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[ تراجع التأثير الإيراني فرض على الحوثيين القبول بعودة هادي
وساطة عمانية أنجحت اتفاقا يقضي بوقف عاصفة الحزم

ذكـــرت مصـــادر سياســـية فـــي  } صنعــاء – 
العاصمة اليمنيـــة صنعاء لـ"العرب" أن إعلان 
دول التحالـــف العربـــي عـــن انتهـــاء عمليـــة 
"عاصفـــة الحـــزم" جـــاء بعـــد التوصـــل إلى 
تفاهمـــات سياســـية تضمن تحقيـــق أهداف 
الحملة العسكرية وأن وساطة عُمانية مصرية 
و"تعليمـــات" إيرانية كانتا حجـــر الزاوية في 
اتفاق قد يخرج إلى النور في الأيام المقبلة في 
حال التزم الحوثيون والرئيس الســـابق علي 

عبدالله صالح ببنوده.
وبينما تتـــم صياغة الاتفاق، قالت مصادر 
دبلوماســـية إن سلطنة عمان لعبت دورا هاما 
في الوساطة بين السعودية والولايات المتحدة 
وإيران، وأكدت أن مســـقط بـــدأت تتحول إلى 
مركز لقنوات التفاوض الخلفية بعد أيام فقط 

من انطلاق عملية "عاصفة الحزم".
ويبدو أن العملية العســـكرية، التي كانت 
تقودها الســـعودية ضمـــن تحالف عربي ضم 
عشـــر دول ونجحت في تحقيق أهدافها، كانت 
تتركز على إضعاف القوة العسكرية لميليشيات 
الحوثيـــين والقوات التابعـــة للرئيس اليمني 
الســـابق علي عبدالله صالح وإجبارهما على 
العـــودة إلـــى طاولـــة المفاوضات مـــع القوى 

السياسية اليمنية الأخرى.
ورحب صالح في بيان نشـــره على حسابه 
على تويتر بإعلان الســـعودية وقف الضربات 
الجويـــة ضـــد الحوثيـــين ودعا إلـــى العودة 
للحـــوار السياســـي حتـــى تخـــرج البلاد من 

الفوضى.

وقال مراقبون إن الرئيس الســـابق يحاول 
تمييز موقفه بشـــكل متســـارع عن الميليشـــيا 
الحوثيـــة، وأن دول التحالـــف العربـــي ربما 
تتوقـــف عـــن اســـتهداف القـــوات الموالية له 

ولكنها مستمرة في ضرب قدرات الحوثيين.
وأضافوا أن الســـعودية ومن ورائها دول 
الخليج تدرك أن تدمير القوات متذبذبة الولاء 
بين الشـــرعية وعلي عبداللـــه صالح ليس في 
صالح اليمن وأن هذا حدث يطلق يد الحوثيين 
والقاعدة والإخوان، لافتين إلى أن دول الخليج 
تريد أن تحســـم القوات المسلحة ولاءها نحو 
الدولة لكي تســـتطيع أن تستعيد بسط سلطة 
الشـــرعية، وأن لا أحد يريد أن يكرر سيناريو 

تفكيك الجيش العراقي.
وكان التحالـــف بقيـــادة الســـعودية أعلن 
الثلاثـــاء إنهـــاء حملـــة الضربـــات الجويـــة 
المســـتمرة منـــذ نحو شـــهر في اليمـــن إلا أن 
المتحدث باســـم عملية "عاصفة الحزم" العميد 
الركن أحمد عســـيري قال إن القوات ستستمر 
في اســـتهداف الحوثيين المتحالفين مع إيران 

إذا لزم الأمر.
ومع مرور الأسابيع منذ انطلاق العمليات، 
بدت الضربات الجوية للتحالف مؤثرة بشكل 
كبير وتراجعت الميليشـــيات التي كانت تطمح 
في الســـيطرة على مدينة عدن ثاني أكبر المدن 

اليمينة جنوبي البلاد.
وقالـــت المصـــادر إن صالـــح لجـــأ نتيجة 
لذلك إلى فتح قنوات التواصل مع مســـؤولين 
سعوديين. ولم يتضح مدى هذه المفاوضات أو 

النتائج النهائية التي أسفرت عنها حتى الآن.
لكـــن مصـــادر سياســـية مطلعـــة أكـــدت 
رســـالة  أوصلـــت  الســـعودية  أن  لـ"العـــرب" 
للوسطاء بأن التحالف العربي سيعود مجددا 
في حـــال تراجـــع الحوثيون عـــن التزاماتهم 

ولكن هذه المرة في صورة تحالف دولي.
وكان مـــن بـــين هـــؤلاء الوســـطاء الذيـــن 
ضمنـــوا وفـــاء الحوثيـــين بشـــروط الاتفاق، 
السفير الإيراني في صنعاء ووزير الخارجية 

اليمني السابق أبوبكر القربي.
ونقـــل القربـــي إلـــى الريـــاض، بحســـب 
المصادر، موافقة صالح والحوثيين على عودة 
الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه 
منصـــور هادي ونائبه خالـــد البحاح ورئيس 

حكومته إلى اليمن والعمل في بيئة طبيعية.
ويبـــدو أن نتائج المحادثات، التي لم يعلن 
عنها في الســـابق وتدخلت فيها قوى إقليمية، 
أضفت شـــعورا في الريـــاض بالارتياح لإنهاء 

العمليات العسكرية.
وكان من بين المؤشـــرات على الاتفاق قيام 
الحوثيـــين فور الإعـــلان عن وقـــف العمليات 
العســـكرية بإطلاق سراح وزير الدفاع اليمني 
اللـــواء محمـــود الصبيحي وعدد مـــن القادة 
العســـكريين الموالين لهادي ومن بينهم شقيقه 

الأكبر.
وفور الإعلان عن وقف العمليات العسكرية 
ظهر الرئيس هادي في خطاب تلفزيوني للمرة 
الأولى منذ بدء "عاصفة الحزم" ليشـــن هجوما 

عنيفا على الحوثيين.

وعلى الرغم من لهجة خطابه الحادة التي 
تعكس عمق أزمة الثقـــة بين هادي وخصومه 
إلا أن الخطـــاب تـــرك مجالا للحل السياســـي 
على الرغم من تضمنه ســـيلا مـــن التهديدات 

والانتقادات لمن وصفهم بالانقلابيين.
ويشـــعر هـــادي بالانتصـــار علـــى صالح 
والحوثيـــين، ويأمل في أن تؤدي عملية "إعادة 
الأمل" إلـــى تقويـــة دعائم حكمه بعـــد عودته 

لممارسة مهامه مرة أخرى في اليمن.
وتشـــمل عملية "إعادة الأمل، التي أعلنتها 
وزارة الدفـــاع الســـعودية فـــي بيـــان مســـاء 
الثلاثاء حماية المدنيـــين والحفاظ على نتائج 
عمليـــة "عاصفـــة الحـــزم"، إلى جانـــب إعادة 
الاســـتقرار إلى اليمن من خـــلال تقديم الدعم 

لعملية سياسية تشمل جميع القوى اليمنية.
لكن مكاســـب عمليـــة التفـــاوض تتخطى 
البعـــد المحلي لتشـــمل أيضا أبعـــاد الصراع 

الإقليمي الدائر بين السعودية وإيران.
ومن بـــين هذه المكاســـب حرمـــان طهران 
مـــن لعـــب أي دور مؤثر في تشـــكيل المشـــهد 
السياســـي اليمني، أو استنساخ تجربة حزب 

الله اللبناني من خلال ميليشيا الحوثيين.
ويقول مراقبون إن إيران قد تتمتع بهيمنة 
مطلقـــة على الحوثيـــين، وأنها أثنـــاء مراحل 
التفـــاوض كان هدفهـــا هـــو وقـــف الضربات 
الجويـــة وتقديم الحوثيين على أنهم طرف في 

العملية السياسية المنتظرة.
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[ التحضير لتحركات سورية داخل إطار السيناريو اليمني [ إعطاء دفعة جديدة للائتلاف السوري المعارض
السعودية تخترق جمود الجبهة السورية بعد نجاح عاصفة الحزم

} لنــدن  – قالت مصادر دبلوماسية خليجية إن 
السعودية ســـتعمل على استثمار نجاحها في 
عاصفة الحزم باليمن لتحريك الجبهة السورية 
والضغط على بشار الأسد للقبول بحل سياسي 

على قاعدة جنيف 2.
أن  لـ"العـــرب"  خليجـــي  مصـــدر  وكشـــف 
الرياض تمـــارس ضغطا عســـكريا على نظام 
الأســـد عبر مجموعات معارضـــة مقربة منها، 

وأن ذلك سيتم على مراحل.
وتخطط السعودية لاستثمار هذه الضغوط 
من أجل ترجمتها إلى رسائل سياسية يتلقاها 
النظام الســـوري بعـــد كل مرحلـــة تصعيدية 
لجس نبضه ومدى اســـتعداده لتقديم تنازلات 
جوهريـــة والقبـــول بتطبيـــق بنـــود مؤتمـــر 
جنيـــف2، وأهمهـــا إقامة هيئة حكـــم انتقالية 

توافقية ما بين المعارضة والنظام.
ويتم تشـــكيل الهيئة على مبـــدأ أن يحوز 
الأعضاء رضا الطرفين، وأنه من حق كل طرف 
اســـتخدام فيتو لإقصاء أحـــد أعضاء الطرف 

الآخر، حتى يتم التوافق في النهاية على هيئة 
حكم مشتركة، تمهد الطريق لرحيل الأسد.

وكشف المصدر عن إجراء تحضيرات لعقد 
مؤتمر فـــي الرياض مـــن أجل تشـــكيل الوفد 
التفاوضـــي للمعارضة، وقـــال إن عدد أعضاء 
الوفد سيتراوح ما بين 30 و40 من الشخصيات 
الســـورية التـــي تحظى بقبول شـــعبي، وذات 

صلة مباشرة بالكتائب المقاتلة على الأرض.
وتريـــد الســـعودية العـــودة إلـــى الملـــف 
الســـوري بقوة خاصة بعد أن فشلت إيران في 
رد الفعل فـــي اليمن لدعم الميليشـــيا المرتبطة 
بها، وما يسود من انطباع أن جهودها أنهكت 
بسبب تورطها في ملفات مختلفة في آن واحد.

وكشـــفت مصادر مقربة مـــن المعارضة عن 
اجتماعات سرية تعقدها في اسطنبول قيادات 
عســـكرية لبعض الفصائل المقاتلة في سوريا، 

وبعضها مقرب من السعودية وقطر وتركيا.
ومن أبـــرز الشـــخصيات الحاضرة زهران 
علـــوش قائـــد مـــا يعـــرف بـ"جيش الإســـلام" 

الذي يسيطر على مســـاحات كبيرة من غوطة 
دمشـــق، بالإضافة إلى قيادات من جيش الفتح 
وأحرار الشـــام. وقالت المصـــادر إن تحضيرا 
يجري لتحرك عســـكري أشـــمل لإرباك القوات 

الحكومية على أكثر من جبهة.
وتعمـــل هـــذه الـــدول علـــى إعطـــاء دفعة 
للائتـــلاف الســـوري المعارض بعـــد أن عملت 
روســـيا على إضعافه وفتح قنوات تواصل مع 
مجموعات مـــن معارضة الداخل في ســـعيها 

لخلق بديل عن جنيف 2.
والتقى أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل 
ثانـــي  في الدوحة أمس خالـــد خوجة، رئيس 
الائتلاف السوري المعارض والوفد المرافق له.

واعتبـــر مراقبـــون أن من نتائـــج عاصفة 
الحزم في اليمن أن دولا مثل الولايات المتحدة 
أصبحت تحسب حســـابا للموقف السعودي، 
وأنـــه من المنتظـــر أن يكون للأمـــر تأثير على 
الموقف في ســـوريا، وأن واشـــنطن ربما تعيد 

تقييم موقفها الباهت تجاه الثورة السورية.

عشرات التونسيات 

يلتحقن بداعش
الجمعي قاسمي

} تونــس – كشـــفت مصـــادر أمنيـــة أن نحو 
300 فتـــاة تتراوح أعمارهن بـــين 20 و35 عاما 
يقاتلـــن في صفوف الجماعـــات الإرهابية، في 
الوقـــت الذي تصاعد فيه الجدل حول انضمام 
العنصر النسائي إلى التنظيمات المُتطرفة بعد 
تزايد عدد التونســـيات الناشطات في صفوف 

داعش في سوريا والعراق.
وبرز هـــذا الملـــف المثير للاســـتغراب في 
تونـــس بالنظر إلـــى مكانة المرأة فـــي البلاد، 
بشـــكل لافت خلال الســـنوات الأربع الماضية 
إبـــان حكم الترويـــكا بقيادة حركـــة النهضة، 
غيرأنـــه عـــاد مـــن جديد إلـــى دائـــرة الضوء 
عندمـــا فاجأت فتاة جامعية مـــن مواليد 1990 
أفراد عائلتها بالاتصال بهم من ســـوريا حيث 

انضمت إلى تنظيم داعش.
وكانـــت هذه الفتـــاة التي غـــادرت بلدتها 
”بوحجلـــة“ مـــن محافظة القيـــروان قبل نحو 
أســـبوعين، قـــد أوهمت أفـــراد عائلتهـــا أنها 
ستســـافر إلـــى تركيـــا للمشـــاركة فـــي دورة 

تكوينية مهنية.
ودقـــت هـــذه القضية ناقـــوس الخطر في 
البـــلاد، وبـــدأت الدوائـــر الأمنية تهتـــم بها، 
حيـــث أكدت مصادر أمنية أن حوالي 300 فتاة 
لهـــن علاقة بالتنظيمـــات الإرهابية، 5 منهن لا 
تتجـــاوز أعمارهن 25 عاما تورطن في العملية 
من محافظـــة القصرين  الإرهابيـــة ”بولعابة“ 

. (2015/2/18)
وأوضحـــت أن اثنتين من الفتيات الخمس 
”خططتا للعمليـــة، فيما وفرت باقـــي الفتيات 
مساعدات لوجستية للإرهابيين الذين ينتمون 

إلى كتيبة ”عقبة بن نافع“.
وقبـــل ذلـــك، تبـــينّ للســـلطات الأمنية أن 
خمس نساء شـــاركن في عملية ”وادي الليل“ 
مـــن محافظة منوبـــة (2014/10/24)، أخطرهن 
زوجـــة زعيم الخلية التي عمـــدت إلى محاولة 
قتل طفليها، قبل أن تســـتعملهما كدرع بشري 

وتطلق النار على قوات مكافحة الإرهاب.
وبحسب بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي 
للدراسات الاســـتراتيجية الأمنية والعسكرية، 
فإن مشاركة النســـاء في التنظيمات المتطرفة 
والجهادية ”أصبحت ظاهرة تُثير الاستغراب 

داخل المجتمع التونسي وخارجه“.
إن انخـــراط العنصر  وقالـــت لـ“العـــرب“ 
التنظيمـــات  داخـــل  واندماجـــه  النســـائي 
المتطرفـــة ”تحول إلـــى ورقة أساســـية داخل 
هذه التنظيمات، وبـــات من الواضح أن المرأة 
هي أكثر خطورة من الأســـلحة قد تم تفعيلها 

وإثباتها بشكل كبير في عالم الإرهاب“.
واعتبرت قعلول التي تستعد لتنظيم ندوة 
فكرية لمناقشـــة موضوع ”العنصر النســـائي 
فـــي التنظيمات الإرهابيـــة“، أن المرأة تحولت 
إلى فاعل أساســـي في تنفيذ بعض العمليات 

الإرهابية.

مهاجرون غير شرعيين في طريقهم إلى ميناء ساليرنو، جنوب إيطاليا، بعد أن تم إنقاذهم من الغرق
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 الفصائل العسكرية المعارضة زادت من ضغطها على قوات النظام



} باماكو – قالت تنسيقية الحركات الأزوادية 
التـــي  تضم حركات تمثل الطـــوارق والعرب 
شـــمالي مالـــي، إن اتفاق الســـلام الذي دعت 
الوســـاطة الدولية إلى توقيعـــه يوم 15 مايو 

المقبل ”لا يلزمها ما لم تصادق عليه“.
جاء ذلك في بيان للتنســـيقية  نشر، أمس 
الأربعاء، على الموقع الرسمي للحركة الوطنية 
لتحرير أزواد علـــى الإنترنت، ردا على دعوة 

الوساطة الدولية إلى التوقيع على الاتفاق.
وقـــال البيـــان إن ”تنســـيقية الحـــركات 
الأزوادية وبعد مناقشـــات عديـــدة، تذكّر بأن 
مشـــروع الاتفاق المقترح من قبل الوساطة لا 
يلزمها ما لم تصادق عليه“، دون ذكر موقفها 

النهائي من مضامين الاتفاق.
وأضاف ”كما تجدد التنســـيقية اعترافها 
وتشـــجيعها للوســـاطة، وتطمئـــن المجتمـــع 
الدولي بأن الخطوة التي اتخذتها التنسيقية 
تهدف إلـــى إعطاء كل الفرص لنجاح مســـار 

الجزائر من أجل التوصل إلى اتفاق دائم“.
وتضـــم التنســـيقية أربع حـــركات تمثل 
المتمردين الطـــوارق والعرب شـــمالي مالي، 
أزواد،  لتحريـــر  الوطنيـــة  الحركـــة  وهـــي 

والمــجلس الأعلى لوحـــدة أزواد، وجناح من 
حركـــة أزواد الــعربية، وتنســـيقية شـــعــب 

أزواد.
وأعلنت الوســـاطة الدولية في أزمة مالي 
بقيـــادة الجزائـــر الســـبت الماضـــي، تحديد 
تاريـــخ 15 مايو المقبل لتوقيع اتفاق الســـلام 
بين الحركات المتمردة في الشمال والحكومة، 
جلســـة  بعـــد  وذلـــك  باماكـــو،  بالعاصمـــة 
مفاوضات جديدة احتضنتها الجزائر من 15 

إلى 18 أبريل الجاري.
 وتشكك الحركات الأزوادية، في الوساطة 
الجزائرية وتعتبرها غيـــر محايدة ومنحازة 
لحكومة باماكـــو، وســـبق أن أعلنت رفضها 
التوقيـــع علـــى اتفـــاق الســـلام، وتمســـكت 
بتحفظهـــا على مســـائل تتعلـــق بالترتيبات 
الأمنية في إقليـــم أزواد ودور الجيش المالي 

في الإقليم بعد تفعيل الاتفاق.

وأكدت مصادر إعلامية أن أحد الأســـباب 
التي تمنـــع الفصائـــل الأزوادية مـــن توقيع 
اتفاق السلام مع الحكومة المالية هو الضغط 
الممنهج الذي يمارســـه أعضاء حركة أنصار 

الدين المتشددة على هذه الفصائل.
وأفـــادت بأن حركة أنصـــار الدين المقربة 
من تنظيم القاعـــدة تمارس عمليات تحريض 
واســـعة النطـــاق في مـــدن إقليـــم أزواد ضدّ 
اتفاق الســـلام الذي من المقرّر أن ينهي الأزمة 
السياســـية بين دعاة الانفصال من الطوارق 
والسلطة الرسمية الممثلة في حكومة باماكو.
وتســـتغل حركـــة أنصـــار الديـــن التي لا 
يشملها اتفاق السلام، نفوذها القبلي خاصة 
على قبيلـــة ايفوغاس (كبـــرى قبائل طوارق 
إقليـــم أزواد) لمنعهم من التوقيع على الاتفاق 
وإنهاء الأزمة المتشعبة، وهو ما يجعل مسألة 
إقنـــاع القاعدة الشـــعبية للفصائل الأزوادية 

ببنود الاتفاق أمرا شديد الصعوبة.
وأكـــد آغ طاهـــر عزي، أحد أعيـــان مدينة 
كيدال شمال مالي وعضو حركة تحرير أزواد، 
في تصريحات صحفيـــة، أن جهاديّي أنصار 
الدين ”يتخوفون مـــن زيادة حملات الملاحقة 
الأمنيـــة والعســـكرية ضدهـــم بعـــد توقيـــع 
اتفاق الســـلام كما يرغبون في إبقاء الوضع 
السياســـي في شمال مالي على حاله من أجل 
مواصلة القتال ضـــد الجيش المالي والقوات 

الأفريقية والفرنسية“.
ورغـــم تراجع الـــدور العســـكري لأنصار 
الديـــن في المنطقة إلا أنهـــا تظل حركة مؤثرة 
في المشـــهد السياسي، باعتبار أن مرتكزاتها 
الفكريـــة تســـتجيب للبعـــد القبلـــي القومي 
الانفصالـــي الـــذي يهيمـــن علـــى الطـــوارق 
وتتناغـــم مـــع الدعـــوة الســـلفية الجهادية 

المنتشرة في المنطقة بشكل واضح.

} الرباط - من المنتظر أن يصوّت مجلس الأمن 
الدولي الثلاثاء المقبل على مشروع قرار يتعلّق 
بالصحراء المغربية، ينصّ أساسا على وجوب 
تكثيـــف المفاوضات بين طرفـــي النزاع (المغرب 
وتحســـين  الانفصالية)  البوليســـاريو  وجبهة 
أوضاع حقوق الإنســـان في مخيمات اللاجئين 

الصحراويّين وعلى رأسها مخيمات تندوف.
ويطالب مشـــروع قرار مجلس الأمن، طرفي 
النـــزاع بمواصلة المفاوضات من دون شـــروط 
مســـبقة وبحســـن نية، دون أن يقـــرّ إجراءات 
عملية وتوصيات جريئة مســـتلهمة من مبادرة 
الحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل سياســـي 

عادل ودائم.
ويمدّد المشـــروع لمدة عـــام ولاية بعثة الأمم 
المتحدة للاســـتفتاء في الصحراء (مينورســـو) 
من دون أن يدخل أي تعديل عليها أو أن يكلفها 

خصوصا بمراقبة حقوق الإنسان.
وتعتبـــر الربـــاط عـــدم تكليف المينورســـو 
بمراقبة حقوق الإنســـان في الأقاليم الجنوبية 
أحد الضمانات الرئيســـية في ما يتعلّق بملف 

تدبير الصحراء.
وللإشـــارة تنتشـــر مهمة الأمم المتحدة في 
الصحـــراء المغربيـــة منـــذ 1991، وهـــي مكلفة 
بمراقبـــة وقـــف إطلاق النـــار في المســـتعمرة 
الأســـبانية الســـابقة، وتحـــاول بعـــض الدول 
المؤيـــدة للأطروحـــة الانفصاليـــة الضغط على 
المنظمة الأممية لتوسيع مهام المينورسو حتى 
تشـــمل مراقبة حقوق الإنسان وهو ما يرفضه 

المغرب ويعتبره تعديا على سيادته.
ويؤكـــد مجلـــس الأمن في مشـــروع القرار، 
الـــذي نشـــرت مضمونه وكالـــة فرانس براس،  

”على أهمية تحســـين وضع حقوق الإنسان في 
مخيمات تندوف ويشـــجع الأطراف على العمل 
مـــع المجتمع الدولي لوضع إجراءات مســـتقلة 
وموثوق بها“. ويضيف النص أن مجلس الأمن 
”يرحب في هـــذا الإطار بالمبادرات الأخيرة التي 

اتخذها المغرب“.
وعملا بتوصيات الأمم المتحدة اتخذ المغرب 
جملة مـــن الإجـــراءات الحقوقية فـــي أقاليمه 
الجنوبية لتحســـين أوضـــاع المواطنين هناك، 
حيث أشار وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، 
في تصريحات ســـابقة، إلـــى المبادرات التي تم 
اتخاذها خلال الســـنوات الماضية، ومن بينها 
على الخصـــوص، تقرير المجلـــس الاقتصادي 
والاجتماعـــي والبيئي حـــول النموذج الجديد 

للتنمية بمنطقة الصحراء.
وكان الأمـــين العام للأمم المتحـــدة بان كي 
مون دعا في مطلع أبريل الجاري أطراف النزاع 

في الصحراء إلى ”مضاعفة الجهود للتفاوض 
على حـــل سياســـي“، وذلك بعد أســـابيع على 

جولة قام بها موفده إلى المنطقة.
وقـــام روس فـــي مـــارس الماضـــي، بجولة 
قادتـــه إلـــى الربـــاط وإلى مخيمـــات اللاجئين 
الصحراويين في الجزائر ونواكشـــوط وكانت 

أول رحلة يقوم بها إلى المنطقة منذ عام.
وفي تقريـــره الأخير إلى مجلس الأمن، دعا 
بان كي مون المغرب وجبهة البوليســـاريو إلى 

”الحوار الجدي“ مع موفده كريستوفر روس.
وأكـــد التقريـــر من جهة أخرى، أن اتســـاع 
مناطـــق شـــبكات الجريمة والإرهـــاب وتنامي 
نشـــاط المجموعات المتشـــددة في ليبيا ومالي 
ســـيؤثّر بشـــكل مباشـــر علـــى الصحراويّـــين 
فـــي تنـــدوف. وهـــو ما يؤكـــد صحّة عـــدد من 
التقاريـــر الإخباريـــة والحقوقية التـــي أفادت 
بأن جبهة البوليســـاريو تتعامل بشكل مباشر 

مع التنظيمـــات الجهادية المتطرفة، وذلك بدفع 
مقاتليهـــا للانضمام إلى صفـــوف المجموعات 
المســـلحة، حيث انخرط قرابة 100 عضو ضمن 

أجنحة وكتائب التنظيمات الأبرز في المنطقة.
ورغم أن التقرير الأممي كان لصالح المغرب 
وتوجهه العام بخصوص القضية الصحراوية 
إلاّ أنه لم يخرج في مضامينه ومحاوره الكبرى 
عمّا ذكرته التقارير الســـابقة التي طغت عليها 
اللغة الدبلوماسية دون تسجيل مواقف حازمة 

لحل النزاع الذي طال أمده.
يذكر أنّ المغرب، بادر باقتراح الحكم الذاتي 
في الصحراء كحل لإنهاء النزاع، يمنح المنطقة 
حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية. 
وقـــد لاقت هـــذه المبـــادرة دعما دوليا واســـعا 
غير أنّ إصرار جبهة البوليســـاريو على خيار 
الاســـتقلال ورفضهـــا التفاوض حـــول المقترح 

المغربي، تسبب في تصاعد الأزمة السياسية.
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◄ أعلنت السلفادور أنها سترسل 
90 جنديا للمشاركة في القوة الجوية 

لبعثة الأمم المتحدة في مالي 
(مينوسما) المنتشرة منذ يوليو 

2013 في هذا البلد الأفريقي.

◄ أفاد مصدر أمني تونسي، بأن 
وحدة مشتركة من الحرس والجيش 

الوطنيين أوقفت سيارة عسكرية 
ليبية داخل المنطقة الحدودية 

العازلة بين تونس وليبيا، مؤكدا أن 
السيارة دخلت على وجه الخطأ إلى 

الأراضي التونسية.

◄ قتل 6 أفراد من عائلة واحدة 
في هجوم للفرع الليبي لتنظيم 

داعش على أحد المنازل في مدينة 
درنة شرق ليبيا بحسب مسؤولين 

وشهود عيان.

◄ أكد وزير الخارجية المالي، 
أبدولاي ديوب، على تمسك حكومته 
بالتوقيع على اتفاق السلام النهائي 

بمالي، مشيرا إلى أن التاريخ حدد 
في 15 مايو 2015 بالعاصمة المالية 

باماكو ”سواء حضرت تنسيقية 
حركات الأزواد أو لم تحضر“ حسب 

قوله.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية 
أمس الأربعاء، إن قوات الجيش قتلث 
3 إرهابيين، واسترجعت أسلحة، في 
كمين بمنطقة حمام ريغة، بمحافظة 
عين الدفلى (150 كلم غرب العاصمة 

الجزائر).

◄  قتل جندي تونسي بجبل السلوم 
في مدينة القصرين غربي البلاد 
صباح يوم أمس، إثر مواجهات 

عسكرية مع عناصر إرهابية.

باختصار

الأمم المتحدة تعتمد قرارات خجولة في التعامل مع الملف الصحراوي

[ مجلس الأمن يطرح مشروع قرار يدعو إلى تكثيف المفاوضات بين طرفي النزاع
يصوّت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على 
مشــــــروع قرار بشأن النزاع الصحراوي، 
ورغم أن نصّ المشروع لم يحمل تجاوزات 
أو انحرافات عن التقرير الســــــنوي للأمين 
ــــــان كي مون والذي  العام للأمم المتحدة ب
ــــــه، إلاّ أنه  ــــــح المغرب رغم هنات كان لصال
ــــــة وحازمة لحل  ــــــم يحمل إجراءات جريئ ل

القضية. 

{نحـــذر الحكومـــة مـــن مؤشـــرات عـــودة الدكتاتوريـــة فـــي تونس 

ونطالبها بالإسراع في المصادقة على المجلس الأعلى للقضاء حتى 

لا تتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية}.

عصام الشابي
الناطق باسم الحزب الجمهوري في تونس

{الجزائـــر تعتبـــر دون أي شـــك التضامن بين أفريقيا والمكســـيك 

كأحد الدول المهمة في أميركا اللاتينية، بعدا أساســـيا للشراكات 

الإستراتيجية التي تطمح لها}.

رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري

{في مشـــهد عربي يتســـم بحروب أهلية متنامية وأزمات سياســـية 

حادة واضطرابات اقتصادية متفاقمة يقدم المغرب نموذجا ناجحا 

في صيانة الاستقرار والتقدم}.

مصطفى الخلفي
الناطق باسم الحكومة المغربية

} الجزائــر - قـــال مصدر دبلوماســـي جزائري 
إن حكومـــة عبداللـــه الثني طلبـــت خلال الأيام 
الماضيـــة مســـاعدات عســـكرية مـــن الجزائر 
لمواجهـــة التحديات الأمنية الكبيرة في البلاد، 
لكن الجزائر ربطت ذلك بتوقيع اتفاق على حل 

سياسي للأزمة.
وأوضح المصدر أن المســـاعدات المطلوبة 
من حكومة الثني شـــملت بعض أنواع الذخائر 

والصواريخ الموجهة.
وأضاف أن الجزائر ردت على الطلب الليبي 
بالتأكيد أن الحديث عن الدعم العسكري مؤجل 
حتى توافـــق أطراف الأزمة على حل سياســـي 
ســـلمي، وهذا مـــن أجل بقاء الجزائر كوســـيط 

محايد بين الفرقاء.
وأشـــار إلـــى أن المســـؤولين الجزائريين 
أبلغوا موفدين من الحكومة الليبية أن الجزائر 
مســـتعدة لتقديم كل أشـــكال الدعم الإنســـاني  
للشـــعب الليبي كمـــا أنها ستســـاعده من أجل 
النهوض بمؤسســـاته الأمنية لكـــن بعد إنهاء 

الأزمة السياسية.
وســـبق لوزير الخارجية الجزائري رمطان 
لعمامـــرة، أن أكـــد على ضـــرورة تغليـــب كفّة 
الحوار، معتبرا أن التدخل العســـكري في ليبيا 
وتزويـــد أطراف النزاع بالســـلاح لا يشـــجعان 

الحل التوافقي المنشود.
وقال العمامرة ”نحن نؤيد الحل السياسي 
والحـــوار الشـــامل للوصـــول إلى مؤسســـات 
ديمقراطيـــة وممثلـــة فـــي إطـــار وحـــدة ليبيا 

الوطنية وسيادتها الترابية“.
وتعتبر السلطات الجزائرية أن استقرارها 
فـــي خضم الأزمة الليبيـــة يعتمد على محورين 
أساســـيين، أولهمـــا أمنـــي يعتمد على نشـــر 
وحدات عســـكرية وقـــوات أمنيـــة مدعمة بكل 
الوســـائل لتأميـــن الحـــدود مـــع دول الجوار، 
دبلوماســـي يقـــوم علـــى اعتمـــاد  وثانيهمـــا 
الوســـاطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف 
المتنازعـــة في ليبيا التـــي أصبح الوضع فيها 

مربكا بالنسبة للجزائر.
وعمومـــا تصاعد الدور الإقليمـــي للجزائر 
بشـــكل ملحوظ في المدة الأخيرة، حيث تعددت 
أبعاده لتشـــمل الجوانب الأمنية والسياســـية، 
وركزت الجزائر في وساطاتها بالنسبة للملفين 
الليبي والمالـــي على التســـويات ذات الطابع 
السلمي متجنبة الدخول في صراعات عسكرية 

قد تفرض تداعيات سلبية على أمنها.
وطرحـــت البعثـــة الأمميـــة في ليبيـــا، في 
مارس الماضـــي، ثلاث نقاط كمقتـــرح لتجاوز 
الأزمة، الأولى: حكومـــة وحدة وطنية توافقية، 
ومجلـــس رئاســـي من شـــخصيات مســـتقلة، 
والثانيـــة: اعتبار مجلس النـــواب (في طبرق) 
الهيئة التشـــريعية التي تمثل جميع الليبيين، 

والثالثة: تأسيس مجلس أعلى للدولة.

الجزائر ترجئ دعم

ليبيا عسكريا

صحراويو تندوف يعانون التضييق والحصار

الحركات الجهادية شمال مالي تهدد اتفاق السلام بين الفصائل الأزوادية والحكومة

{أنصار الدين} تضغط على طوارق مالي لمنعهم من التوقيع على اتفاق السلام

ـــي عـــلـــى ضـــــرورة  ـــم تـــأكـــيـــد أم

الإنسان  حقوق  أوضــاع  تحسين 

للاجئين  تــنــدوف  مخيمات  فــي 

الصحراويين

◄

العسكري  ــــدور  ال ــع  ــراج ت رغـــم 

المنطقة  فـــي  الـــديـــن  لأنـــصـــار 

في  مــؤثــرة  حركة  تظل  أنها  إلا 

المشهد السياسي المالي

◄

ــــــد من  ــــــي العدي ــــــوزع فــــــي شــــــمال مال تت
المتطرفة  ــــــة  الجهادي والكتائب  الحــــــركات 
المقرّبة أو التابعة تنظيميا للقاعدة، وتعمل 
هذه المجموعات وأبرزهــــــا حركة ”أنصار 
الدين“ على إطالة أمد النزاع بين الفصائل 
ــــــة والحكومة المركزية حفاظا على  الأزوادي
مصالحها وخوفا من الملاحقات العسكرية 
إذا ما تمّ تفعيل اتفاق ســــــلام بين أطراف 

النزاع.
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} صنعــاء – شـــنت مقاتلات التحالف العربي 
أمـــس الأربعـــاء غـــارات جديدة علـــى مواقع 
للحوثيين في مدينة تعز جنوب صنعاء بالرغم 
من إعـــلان انتهـــاء عملية ”عاصفـــة الحزم“، 

حسبما أفادت مصادر عسكرية.
وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت مقر 
اللـــواء ٣٥ مدرع الذي ســـيطر عليه الحوثيون 
في وقت سابق الأربعاء، كما استهدفت مواقع 
لهـــم بالقرب من الســـجن المركـــزي في جنوب 

غرب المدينة.
وهي أول غارات للتحالف بعد الإعلان عن 
انتهاء ”عاصفة الحزم“ التي تقودها السعودية 

والتي انطلقت في ٢٦ مارس الماضي.
وتمكـــن المتمـــردون الحوثيـــون الزيديون 
الأربعاء من السيطرة على مقر اللواء ٣٥ مدرع 
الموالـــي للرئيس المعتـــرف به دوليـــا عبدربه 

منصور هادي عند الأطراف الشمالية لتعز.
وقـــال ضابط من اللواء الـــذي كان يواجه 
الحوثيين وحلفاءهم منذ أســـابيع في المدينة، 
إن مقـــر اللـــواء فـــي شـــمال تعز ســـقط ”في 
أعقاب معارك عنيفة اســـتخدمت فيها دبابات 
وأسلحة من جميع العيارات“، مقدرا الضحايا 

بـ“عشرات القتلى والجرحى“.
ويعـــد اللواء ٣٥ مدرع أبرز لواء عســـكري 
مناهـــض للحوثيين في منطقـــة تعز الحيوية. 
وأكد أحد المســـعفين فـــي الهـــلال الأحمر أنه 
”تعذر إرســـال فـــرق الإنقـــاذ إلى مقـــر اللواء 

بسبب حدة المعارك“.
وقالـــت الرياض إنهـــا ســـتدعم التوصل 
إلى حل سياســـي لإحلال الســـلام في البلاد، 
لكنهـــا أوضحت أنها ســـتواصل التحرك ضد 

الحوثيين إذا استدعت الضرورة.
وأشـــار بيان وقف الضربـــات الجوية إلى 
إطلاق عملية جديدة ذات طابع سياسي تحت 

مســـمى ”إعـــادة الأمـــل“ للعمل على ”ســـرعة 
استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس 
الأمن رقم ٢٢١٦ والمبادرة الخليجية ومخرجات 
الحوار الوطني الشـــامل، واســـتمرار حماية 
الإرهـــاب،  مكافحـــة  واســـتمرار  المدنيـــين، 
والاستمرار في تيسير إجلاء الرعايا الأجانب 
وتكثيف المســـاعدة الإغاثية والطبية للشـــعب 
والعمليات  للتحـــركات  والتصـــدي  اليمنـــي، 
العسكرية للميليشـــيات الحوثية ومن تحالف 
معها ومنع وصول الأســـلحة جوا وبحرا إلى 

الميليشيات الحوثية“.
وقوبل إعلان الرياض أمس الأول الثلاثاء 
وقف حملة الضربـــات الجوية ضد الحوثيين 
المتحالفـــين مـــع إيـــران بترحيب مـــن البيت 
الأبيـــض. كما تجـــددت دعـــوات إلـــى إجراء 
محادثات ســـلام وتوصيل مساعدات إنسانية 

عاجلة.
وقـــال البيت الأبيـــض أمـــس الأربعاء إن 
اليمن مـــازال غير مســـتقر وإن هنـــاك حاجة 
إلـــى الكثير من العمل فـــي المنطقة رغم إعلان 
الســـعودية انتهاء الحملة. وأقرت ساكي بأنه 

لا تزال هناك مشاكل في اليمن.
وقالت ”لا يزال هناك انعدام للاستقرار في 
المنطقـــة وفي اليمن.. هنـــاك حاجة إلى الكثير 
وسنضاعف العمل وسنواصل العمل على هذا 

مع شركائنا حول العالم“.
وأضافت ســـاكي أن الأمر يستدعي تعاون 
كل الأطـــراف في اليمن مـــن أجل التوصل إلى 

حل دبلوماسي.
 وقالـــت مصـــادر إن الجيـــش الســـعودي 
قصـــف أمـــس الأربعـــاء مواقـــع فـــي مناطق 

بمحافظة صعدة الحدودية شمالي اليمن.
وأوردت تقارير إخبارية استهداف مناطق 
حدودية مع الســـعودية بنحو ٥ قذائف هاون 

وقصف بالرشاشات.
ومنذ بدء عمليات عاصفة الحزم، شـــاركت 
القـــوات البرية الســـعودية في شـــن هجمات 
مكثفـــة على تحـــركات الحوثيين فـــي المناطق 
الحدودية، وأشارت قيادة العمليات إلى مقتل 

أكثر من ٥٠٠ حوثي خلال تلك الهجمات.
 وقـــد توقفـــت الغـــارات بشـــكل واســـع 

منـــذ منتصـــف ليل الثلاثـــاء الأربعـــاء إلا أن 
المواجهات مستمرة على الأرض بين الحوثيين 
وخصومهـــم لاســـيما في مدن عـــدن والضالع 

وتعز والحوطة في الجنوب.
 وقال مقاتلون فـــي جنوب اليمن في وقت 
متأخر من مســـاء أمـــس الأول الثلاثـــاء إنهم 
ســـيواصلون قتـــال الحوثيـــين المتحالفين مع 
إيـــران إلى أن يطردوهم من المنطقة رغم إعلان 

السعودية انتهاء حملة الضربات الجوية.
 وذكـــر ســـكان إن اشـــتباكات دارت بـــين 
الحوثيـــين ومقاتلين في شـــوارع مدينة عدن 
الجنوبيـــة خلال معظم أوقـــات الليلة الماضية 

بعد الإعلان السعودي.
 وجـــاء في بيان المقاومة الجنوبية ”توقف 
عمليات عاصفة الحـــزم لا يعني توقف أعمال 

المقاومة الشعبية الجنوبية على الأرض“.
 وأضـــاف البيان ”هـــذه الجبهة لن توقف 
الهجمـــات حتـــى يتـــم تطهيـــر الجنـــوب من 
في إشـــارة إلى  الحوثيـــين وقـــوات صالـــح“ 

الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
 وتجمع حركـــة المقاومة الجنوبية مدنيين 
مـــن الجنوب وضباطا ســـابقين فـــي الجيش 
الجنوبـــي  الحـــراك  جماعـــة  فـــي  وأعضـــاء 
الانفصاليـــة فـــي مواجهـــة الحوثيـــين الذين 

يقاتلون مع قوات موالية لصالح.
إلـــى ذلـــك طالبت جماعـــة ”أنصـــار الله“ 
(المعروفة بـ”الحوثي“)، الأربعاء، باســـتئناف 
الحوار السياســـي في اليمن تحت رعاية الأمم 
المتحدة، وذلـــك بعد التوقف التـــام للضربات 

الجوية على البلاد.
وقال محمد عبدالســـلام، المتحدث باســـم 
الجماعة، في بيان، نشره على صفحته بموقع 
التواصـــل الاجتماعـــي (فيســـبوك) ”نطالـــب 
وبعد التوقف التام للعـــدوان على اليمن وفك 
الحصـــار الشـــامل على الشـــعب باســـتئناف 
الحوار السياســـي برعايـــة الأمم المتحدة من 

حيث توقف جراء العدوان“.
واعتبـــر في بيانه أن ”جهود الأمم المتحدة 
في اليمن بجهود إيجابيـــة، ومواقفها المعلنة 
ظلـــت إلى جانب دعم الحوار الوطني ولقاءات 
التفاهم، ورفض الحرب العدوانية على اليمن، 
ولهذا نرحب بأي جهود من قبل الأمم المتحدة 

تقف إلى جانب الحلول السلمية“.
وأكد أن ”مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
التي تم التوافـــق عليها لا تزال تمثل مرجعية 
توافقية.. وأن اتفاق السلم والشراكة الذي تم 
التوافق عليه من قبل كل الأطراف السياســـية 

وبرعايـــة مبعوث الأمين العـــام للأمم المتحدة 
إلـــى اليمـــن، يمثل اتفاقا مهمـــا في ما يخص 

لمخرجات  والتجـــاوزات  الاختـــلالات  معالجة 
مؤتمر الحوار الوطني“.

نهاية عاصفة الحزم لن تثني التحالف عن التحرك وقت الحاجة
[ غارات جديدة ضد مواقع استهدفها الحوثيون [ استمرار المواجهات على الأرض بين مختلف التشكيلات المسلحة

معاقون من مدينة الرمادي العراقية يجلسون في مبنى حكومي اتخذوه ملاذا لهم في منطقة أبوغريب بالقرب من العاصمة بغداد

بالرغم من الإعلان الرسمي عن انتهاء عملية عاصفة الحزم وبدء عملية إعادة الأمل إلا أن 
ذلك لم يثن مقاتلات التحالف العربي عن استهداف نقاط حيوية تابعة للحوثيين في مؤشر 
ــــــى جهوزية عالية لديها للتدخل إذا ما اقتضت الضرورة، يأتي ذلك تزامنا مع تواصل  عل

المعارك الشرسة بين مختلف التشكيلات المسلحة في اليمن.

إبعاد العجمي من الكويت 

إلى السعودية

قامـــت الســـلطات الأمنيـــة في  } الكويــت – 
الكويت بإبعـــاد الإعلامي ســـعد العجمي عن 
البلاد وتســـليمه إلـــى الســـلطات الأمنية في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، مـــع منعه من 
دخول البلاد نهائيا، وذلك عقب قرار صدر في 
ســـبتمبر الماضي بسحب الجنســـية الكويتية 

منه.
وصنفـــت الســـلطات القرار آنـــذاك ضمن 
”إطار مراجعـــة الحالات التي شـــابتها بعض 
الثغرات وأوجه الخلل بعد دراســـة المستندات 
والمعلومـــات المتعلقة بظروف حصول البعض 
على الجنســـية الكويتية ومدى انطباق أحكام 

القانون عليها“.
وشـــمل قرار ســـحب الجنســـية مجموعة 
أخـــرى مـــن ضمنهـــا الإعلامـــي أحمـــد جبر 
الشـــمري والداعيـــة نبيل العوضـــي والنائب 
الســـابق عبدالله البرغـــش. والعجمي عضو 
في حركة العمل الشـــعبي ”حشـــد“ السياسية 

المعارضة بقيادة مسلم البراك.
وتم إبعـــاد العجمي إلى المملكـــة العربية 
السعودية باعتباره حاملا لجنسيتها الأصلية 

قبل حصوله على الجنسية الكويتية. 
وحســـب بيان صـــادر عـــن البـــرّاك الذي 
أطلق ســـراحه من السجن مؤخرا بكفالة مالية 
في انتظـــار اســـتكمال محكمـــة التمييز نظر 
قضيته، فقـــد ”انطلق رجال الأمـــن بالعجمي 
إلى منفذ النويصيـــب -جنوب الكويت- ومنه 
إلى الخفجي حيث تم تســـليمه إلى السلطات 

السعودية“.

◄ أعدم تنظيم داعش ١٥ عنصرا من 
الحشد الشعبي وعناصر الشرطة 
العراقية كان اعتقلهم قبل أشهر 

بمحافظتي صلاح الدين ونينوى 
شمالي العراق.

◄ أعلن الوقف السني في محافظة 
صلاح الدين العراقية تدمير أكثر من 

٥٠ مسجدا في المواجهات الأخيرة 
بالمحافظة، مشيرا إلى أن هناك 

مساجد دمرها داعش وأخرى دمرها 
قصف الطيران وبعضها الآخر أحرقها 

عناصر الحشد عمدا.

◄ رفضت محكمة الاستئناف 
الكويتية، الأربعاء، طلب رد (تنحي) 

القاضي في قضية اقتحام مجلس 
الأمة (البرلمان) الكويتي، والمتهم فيها 
٧٠ شخصا، من بينهم نواب سابقون، 

حسب مصادر قضائية.

◄ قتل ٩ أشخاص وأصيب ٢٩ آخرون 
بجروح، الأربعاء، إثر تفجيرين 

وهجوم مسلح في العاصمة العراقية 
بغداد، حسب ما أفاد به مصدر في 

الشرطة.

◄ نقلت تقارير إخبارية تصريحا 
لمدير شرطة جدة أكد فيه أن الأجهزة 

الأمنية اتخذت كافة الإجراءات 
الاحترازية حيال تنفيذ جريمة 

إرهابية تستهدف منشآت هامة أو 
مجمعات تجارية، مشيرا إلى تعزيز 
كافة الإجراءات الأمنية على المرافق 

العامة.

◄ وصل نائب الرئيس اليمني، رئيس 
الوزراء ”خالد بحاح“، إلى العاصمة 
البحرينية المنامة في زيارة تستغرق 

يومين. وهي الزيارة الأولى له بعد 
تعيينه نائبا للرئيس، وذلك لبحث 
مستقبل تطورات القضية اليمنية.

باختصار واشنطن تجدد التزامها بحفظ أمن الخليج
} المنامة - أكد السفير الأميركي لدى البحرين 
”وليام روبـــاك“ حرص بلاده علـــى ”حفظ أمن 
واســـتقرار دول مجلس التعـــاون الخليجي“، 
لافتـــا إلى أن ”بلاده ستســـتمر في مســـاعيها 
الراميـــة لتعزيـــز تحالفاتها الأمنيـــة مختلف 
دول الخليج لمواجهة أي أنشـــطة قد تسهم في 

زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة“.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء البحرين، 
إن دعـــوة الرئيس الأميركي لقادة دول مجلس 
التعـــاون الخليجي إلى الاجتمـــاع في ”كامب 
ديفيد“ الشهر المقبل ”تأتي لمناقشة كيف يمكن 

لواشـــنطن العمل مع شـــركائها  الخليجيين، 
علـــى تعزيز أطر التعـــاون الأمني في المنطقة، 
وحـــل الصراعـــات المتعددة التي تســـببت في 
عدم الاستقرار في الشرق الأوسط“، ملفتا إلى 
أن الرئيس الأميركي تحدث بشـــكل مباشر مع 
القـــادة الخليجيـــين من أجل التأكيـــد على أن 
واشـــنطن ”ملتزمة تماما بالعمل مع شركائها 
الإقليميين، وتكثيف جهودها للحفاظ على أمن 

واستقرار منطقة الخليج“.
وأشـــار الســـفير الأميركـــي إلـــى وجـــود 
الأســـطول الخامـــس فـــي الخليـــج العربـــي 

باعتباره ”رمزا دائما وخير دليل على التزامنا 
تجاه أمن المنطقة، وأنـــه لم ولن يتغير موقعه 
أبدا“، مؤكدا ”اهتمام بلاده باتخاذ كافة السبل 
لإبعاد مخاطر الســـلاح النـــووي الإيراني عن 

المنطقة، وذلك عن طريق الحل الدبلوماسي“.
وحول هذا الشأن، أوضح روباك ”لدينا الآن 
فرصة تاريخية لمنع انتشار الأسلحة النووية، 
والقيام بذلك بطريقة ســـلمية“، مضيفا ”نحن 
نعتقـــد بقوة أنـــه إذا كان إطـــار الاتفاقية هذا 
سيؤدي إلى اتفاق شامل ونهائي يخدم جميع 
الأطراف، وســـيجعل بلدنـــا وحلفاءنا وعالمنا 

أكثـــر أمنا، فـــإن هـــذا الإطار ســـيوفر أفضل 
دفـــاع محتمل ضد قدرة طهـــران على مواصلة 
برنامجها النووي، خاصة أنها ســـتواجه مع 
هذا الاتفاق مزيدا من زيـــارات التفتيش أكثر 
من أي بلد آخر في العالم، إضافة إلى عمليات 

مكثفة من الرصد والتحقق الشامل“.
وذكر بأن هذه الاتفاقية ”ستكون من طراز 
الاتفاقـــات طويلة الأجل التـــي يتم فيها تناول 
كل المسارات المحتملة، علاوة على فرض قيود 
صارمة على البرنامـــج النووي لجعل المنطقة 

وعالمنا بأسره أكثر أمانا.

التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن انتهاء عملية «عاصفة الحزم»

المســـاهمة  فـــي  الدولـــي مســـؤوليات كبيـــرة  المجتمـــع  «علـــى 

والمســـاعدة في إيجاد تســـويات نهائية للأزمات فـــي الدول التي 

تعاني من الإرهاب بما يصون مصالح شعوبها ويحقن دماءها».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

«سننتصر بإذن الله لا محالة. وسنخرج من الأزمة، ونعود إلى ترابنا 

الغالي قريبا، ســـنعود إلى عدن وصنعاء لنبني اليمن الجديد الذي 

يضم كل أبنائه».

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

«أغلـــب دول الإقليـــم والعالـــم تبحـــث عـــن مصالحها فـــي العراق 

وتتصرف تبعا لهذا الأمر، وفي أغلب الأحيان تتقاطع مصالح هذه 

الدول في العراق ويصبح هو الضحية».

محمود عثمان
قيادي في التحالف الكردستاني في العراق

الــلــواء 35 مــدرع كــان مسرحا 

لمــــواجــــهــــات دامـــــيـــــة بــين 

الرئيس  ومناصري  الحوثيين 

اليمني عبدربه منصور

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مفتي السعودية يدعو اليمنيين إلى الابتعاد عن الفرقة

} الرياض – دعا مفتي عام السعودية الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ اليمنيين إلى 
الإقبال على مصالح دينهم ودنياهم ، مشـــيرا 

إلى أن مرحلة التفاؤل والأمل بدأت.
وثمن مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز 
بـــن عبداللـــه آل الشـــيخ، القـــرار الذي صدر 
أمس الأول من قوات التحالف بإيقاف عملية 
”عاصفة الحزم“ التي جاءت تلبية لاســـتغاثة 
القيادة اليمنية من أجل إنقاذ الشعب اليمني 
من براثن المليشـــيات الحوثيـــة، لتبدأ بعدها 

عملية ”إعادة الأمل“ للعمل على زرع الأمل في 
قلوب الأشقاء اليمنيين.

وقـــال المفتي لوكالـــة الأنباء الســـعودية 
إن ”القـــرار الـــذي اتخـــذه الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز بإطلاق عمليـــة عاصفة الحزم لم 
يأت من أجل ســـفك الدماء في اليمن، بل كان 
من أجل دفع الظلم عن الأبرياء. وأهاب المفتي 
باليمنيـــين إلـــى الإقبال علـــى مصالح دينهم 
ودنياهم، وأن يجمعوا كلمتهم، ويبتعدوا عن 

زرع الشقاق والفرقة فيما بينهم.



} بــيروت - هـــدد رئيـــس مجلـــس النـــواب 
اللبنانـــي نبيه بـــري بحل المجلـــس، في حال 

استمر تعطيل عملية انعقاده.
وجـــاءت تهديدات بري بعـــد إعلان كل من 
حـــزب القوات والكتائب والتيار الوطني الحر 
مقاطعتهم للجلســـة التشريعية المرتقبة، وهو 
ما يجعلها غير ميثاقيـــة في ظل غياب المكون 

المسيحي.
وفـــي رده على هـــذه المقاطعة قـــال رئيس 
المجلـــس النيابـــي ”إذا كانـــوا يصـــرّون على 
تعطيـــل مجلس النـــواب، فأنا أقـــول صراحة 
بأنني سأطالب بحل المجلس، عملا بالدستور 
الذي يبيح حلّه، في حال امتناعه عن الاجتماع 
طوال عقد عادي كامل، من دون عذر أو ســـبب 

قاهر“.

وشـــدد علـــى أنـــه في حـــال عـــدم انعقاد 
المجلس في الفتـــرة المتبقية من العقد الحالي 
فإن ذلك سيدفعه إلى دعوة رئيس الجمهورية 
الجديد، فور انتخابه، وخلال تهنئته له للطلب 
مـــن مجلس الوزراء اتخاذ قـــرار بحل مجلس 

النواب، وفق الآلية التي يلحظها الدستور.
ومـــن المرتقـــب أن يعلن بري عن الجلســـة 
التشـــريعية لإقرار جـــدول أعمـــال مؤلف من 
سبعة بنود تم الاتفاق عليها في اجتماع هيئة 

مكتب المجلس.
وأثـــارت تصريحـــات بري بحـــل البرلمان 
لغطا كبيرا على الساحة السياسية اللبنانية، 
وقـــال رئيس كتلة المســـتقبل فؤاد الســـنيورة 
”الرئيس بري هو أفضل من يتقن لعبة البليار، 
ويحضرنـــي في هذا المقام شـــعر عمر بن أبي 

ربيعة: إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا لكي 
يحسبوا أن الهوى حيث تنظر“.

ومن شـــأن تهديدات بـــري أن تزيد الوقع 
المؤسســـاتي في لبنان سوداوية في ظل غياب 

رئيس للجمهورية.
وفشـــل أمس مجلس النواب للمرة الثانية 
والعشـــرين في انتخاب رئيس للبلاد، بســـبب 
مقاطعـــة كل مـــن نـــواب حـــزب اللـــه والتيار 
الوطنـــي الحـــر للجلســـات مـــا أدى إلى عدم 

اكتمال النصاب.
وبهـــذا الفشـــل يكـــون مر عـــام كامل على 
محاولات انتخـــاب رئيس، إذ كانت الجلســـة 
الأولى حددت في 23 أبريل الماضي، قبل شـــهر 
علـــى انتهاء ولاية الرئيس الســـابق ميشـــال 

سليمان في 25 مايو الماضي.

النـــواب إرجاء  وأعلنت رئاســـة مجلـــس 
الجلســـة مجددا إلى 13 مايـــو، وفق ما ذكرت 

الوكالة الوطنية للإعلام.
ويصـــر كل من حزب اللـــه والوطني الحر 
والأطـــراف الإقليمية التي تقـــف خلفهما على 
تولي ميشـــال عون منصب الرئاســـة، في حين 
يرفض الفريق المقابـــل 14 آذار، في ظل انتفاء 

صفة ”التوافقي“ عنه.

محمد وديع

} القاهــرة  - اتفـــق رؤســـاء الأركان العـــرب 
فـــي ختام اجتماعهـــم الأول، مســـاء الأربعاء، 
على دعوة فريق رفيع المســـتوى لدراسة كافة 
جوانب تشكيل القوة العربية المشتركة وآليات 

عملها.
ووفـــق بيان صادر عن الجامعـــة العربية، 
فـــإن ”الاجتماع خلص إلى دعـــوة فريق يعمل 
تحت إشـــراف رؤســـاء أركان القوات المسلحة 
بالـــدول الأعضـــاء لدراســـة كافـــة الجوانـــب 
المتعلقة بهذا الموضوع والإجراءات التنفيذية 
وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة 
العســـكرية العربية المشتركة وتشكيلها فضلا 

عن الإطار القانوني اللازم لآليات عملها“. 
ومن المنتظـــر أن يقوم  هـــذا الفريق بعقد 
اجتماعاته في غضون الأسابيع القليلة المقبلة 
علـــى أن تعـــرض نتائج أعماله علـــى اجتماع 
مقبل (لم يحدد موعده) لرؤساء أركان جيوش 

الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.
وانعقد، الأربعاء، الاجتماع الأول لرؤســـاء 
الأركان العـــرب  بالعاصمـــة المصرية القاهرة 
لبحـــث تشـــكيل قوة عربية مشـــتركة، وســـط 
تأكيـــدات بأنهـــا ذات طابع دفاعـــي بحت ولا 

تستهدف أي جهة أو دولة.
وجاء هـــذا الاجتماع تنفيذا لقـــرار القمة 
العربيـــة، التي انعقدت فـــي 29 مارس الماضي 
بمدينة شرم الشيخ المصرية، والتي دعت قادة 
الجيـــوش العربية إلى الاجتماع خلال شـــهر 

لبحث آليات إنشاء هذه القوة.

وتواجه دول المنطقة تحديات أمنية كبيرة 
ومعقدة في ظل تهديدات الجماعات الإرهابية 
التي اســـتغلت الفوضى الســـائدة في عدد من 
البلدان على غرار سوريا واليمن وليبيا وبات 
خطرهـــا يتهـــدد الجميع، فضلا عن المشـــروع 

الإيراني التوسعي الذي يثير قلق المنطقة.
وفي الجلســـة الافتتاحية أكد نبيل العربي 
الأمـــين العام للجامعـــة العربية أن ”تشـــكيل 
القوة ليس المقصود منه بأي حال من الأحوال 
تشـــكيل أي حلـــف عســـكري جديـــد أو جيش 
موجـــه ضد أي دولة، بل إنهـــا قوة تهدف إلى 
مواجهـــة الإرهـــاب وصيانـــة الأمـــن العربي 

والسلام والاستقرار في المنطقة“.
الجيـــش  أركان  رئيـــس  أوضـــح  بـــدوره 
المصري محمود حجـــازي، ”أن القوة العربية 
المشتركة ليست موجهة ضد أحد، وإنما تهدف 
إلى محاربة الإرهـــاب وصيانة وحماية الأمن 

القومي العربي“.
وكانـــت مصـــر الســـباقة في الدعـــوة إلى 
تشكيل قوة مشتركة والتسويق لها لدى الدول 

العربية.
ويحظـــى تشـــكيل القوة المشـــتركة بتأييد 
دولـــي كبيـــر، حيث أعلنـــت كل مـــن الولايات 
المتحدة الأميركية وروسيا وبريطانيا وفرنسا 

عن دعمهم لها.
ولكن، ووفقا للخبراء، فإن طريق قيام قوة 
عربية ســـريعا ليس ”مفروشا بالورود“ فهناك 
عدة صعوبات لعل أهمها الاحترازات التي لم 
تخفهـــا بعض الـــدول العربية وفـــي مقدمتهم 

العراق والجزائر، وبدرجة أقل تونس.

العـــراق  عســـكريا عـــن  وحضـــر ممثـــلا 
الاجتماع الذي غاب عنه رؤساء أركان الجزائر 
واليمن وحضر نيابة عنهم الممثلون الدائمون 

لدولهم لدى الجامعة العربية.
وأيضا من الإشكالات التي يطرحها تشكيل 
هـــذه القوة هـــو كم عدد أفرادهـــا (هناك أنباء 
تتحـــدث عن حوالـــي 41 ألفا)، ومن ســـيتولى 
قيادتها ، وهل ســـتكون دورية وأين ســـيكون 

مركزها.

ولعل التحدي الأبرز كيف ســـيتم بناء هذه 
القوة في ظل اختلاف الأولويات والأهداف بين 

دول المنطقة.
ويرى المحللون أنـــه ورغم وجود تحديات 
تواجـــه تشـــكيل القوة إلا أن هنـــاك رغبة لدى 
العديـــد من الدول وفـــي مقدمتهم مصر ودول 
الخليـــج لإنجاحها باعتبارهـــا باتت ضرورة 

حتمية لمواجهة التهديدات المختلفة للمنطقة.
وتوقع محمد عاصم، ســـفير مصر السابق 
في تل أبيـــب في تصريح خـــاص لـــ”العرب“ 
نجاح تشـــكيل القوة العربية، وفرض نفســـها 

ميدانيا.
واستشهد بنجاح التحالف العربي بقيادة 
المملكـــة العربية الســـعودية في مواجهة تمدد 
الحوثيين في أرجاء اليمن، وإبعاد خطرهم عن 

دول الجوار.
وتوقع الدبلوماسي المصري أن الدول التي 
ستلعب دور مهما في القوة العربية المشتركة، 
هي مصر والســـعودية والإمـــارات والكويت، 

بما لهم من وزن سياســـي وعسكري، وأنه من 
الممكن أن تتسع هذه الدائرة في المستقبل.

من جانبـــه رأى اللواء ممدوح عطية المدير 
الســـابق لإدارة الحـــرب الكيماويـــة بالجيش 
المصري ”أن تأســـيس تلك القـــوة عمل عظيم 
نســـعى إليه منذ فترة، للمســـاهمة في تحقيق 

ثقل للعالم العربي في المجتمع الدولي“.
وأوضـــح الخبيـــر لـ”العـــرب“ ”أن القـــوة 
المزمع تشـــكيلها لن تكون ذات طابع هجومي 
وانما قـــوة لإنقاذ المصالح العربية المشـــتركة 

وتأمين الوطن العربي“.
وبحســـب محمد العرابي وزيـــر خارجية 
مصـــر الأســـبق فإن قرار إنشـــاء قـــوة عربية 
مشتركة ”جيد“، ويترجم الفكر الجديد بوجود 

عمل عربي مشترك.
وكان رؤســـاء أركان دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي قد عقـــدوا اجتماعا فـــي العاصمة 
القطرية الدوحة مؤخرا، لمناقشة تكوين القوة 

العربية المشتركة.

رؤساء الأركان العرب يطلقون شارة البدء لتشكيل قوة مشتركة
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أخبار
[ إقرار لجنة لبحث الإجراءات التنفيذية لإنشاء القوة العربية [ رئيس أركان الجيش المصري: القوة دفاعية لا تستهدف أي دولة

نبيل العربي يستقبل رئيس أركان الجيش المصري محمود حجازي

بري يهدد بحل مجلس النواب فيما الرئاسة إلى أجل غير مسمى

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ ضبط الجيش اللبناني، الأربعاء، 
كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في 

منطقة جرود الهرمل شرق لبنان.
اعتبر العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني أن محاولات الدفع بأجندات 

سياسية إقليمية ”أكثر أشكال العدوان 
ضررا“ من خلال إذكاء نيران الصراع 

بين البلدان والمجتمعات التي تمرّ 
بمرحلة من الاضطراب.

◄ قتل 42 مقاتلا على الأقل في صفوف 
المعارضة وتنظيم داعش خلال 

اشتباكات عنيفة بين الطرفين في ريف 
القلمون شمال دمشق، حيث تمكن 

خلالها التنظيم من قطع طريق إمداد 
أساسي للمعارضة.

◄ لقي ضابط شرطة مصري مصرعه 
إثر قيام مجهولين بفتح النار عليه 

أسفل منزله بحي الزيتون شرق 
العاصمة المصرية القاهرة.

◄ دعت بريطانيا وفرنسا مجلس الأمن 
الدولي إلى وضع إطار عمل للوساطة 

في السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

◄ قال نجل الرئيس المصري المعزول 
محمد مرسي، إن الأسرة لن تطعن على 

حكم السجن الصادر بحق والده في 
القضية المعروفة باسم ”أحداث قصر 
الاتحادية“، والتي حكم فيها بـ20 سنة.

◄ أزالت إسرائيل اسم محمد خضير 
الفتى الفلسطيني، الذي قتل على يد 

متطرفين يهود، من على نصب تذكاري 
”لضحايا الإرهاب“ بناء على طلب 

عائلته.

◄ يجول 17 سائحا فرنسيا على مناطق 
عدة في سوريا في إطار رحلة تستمر 

أسبوعا وتلقى ترحيب دمشق التي 
تبذل جهودا لتشجيع زيارات مماثلة 
تعارضها الحكومة الفرنسية بشدة.

باختصار

«لا يمكـــن أن يذهـــب داعش إلا بذهاب نظام الأســـد أولا، لأن 
الإرهاب والهمجية وأعمال القتـــل التي يرتكبها التنظيم هي 

الوجه الآخر لما يرتكبه هذا النظام بحق الشعب السوري».
جورج صبرا
رئيس المجلس الوطني السوري

«الحكم على مرسي لا يستدعي أي تعليق، وفرنسا حريصة على 
مســــاعدة مصر لبناء مؤسســــاتها الديمقراطية وتسييد دولة 

القانون وضمان الحريات العامة طبقا للدستور المصري».
لوران فابيوس
وزير الخارجية الفرنسي

«الوطـــن حين يصبح بهويـــة واحدة يكون بالضـــرورة أقوى، وإن 
الهويـــات الفرعيـــة قـــد تكون مصدر اعتـــزاز من حيـــث العرق أو 

الدين أو الثقافة ولكنها ليست مدعاة للتعصب أو التطرف».
عبدالرؤوف الروابدة
رئيس مجلس الأعيان الأردني

فؤاد السنيورة:
الرئيس نبيه بري هو 

أفضل من يتقن لعبة 
البليار

مثل الاجتماع الأول لقادة أركان الجيوش العربية اللبنة الأولى في مســــــار تشــــــكيل قوة 
ــــــي تتهدد أمن المنطقة، ورغم  مشــــــتركة تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية المتواترة الت
الصعوبات المتوقع أن تشهدها عملية ولادة القوة، إلا أن محللين يرون وجود إرادة عربية 

حقيقية لإنجاحها.

{العرب}: القوة المشتركة تعكس تحولا إيجابيا في العالم العربي مسؤولون مصريون سابقون لـ

محمد عاصم:
أتوقع نجاح تشكيل القوة 

وفرض نفسها ميدانيا، 
ولن يجد المجتمع الدولي 

مفرا من التفاعل معها

محمد العرابي: 
قرار إنشاء قوة مشتركة 

جيد، ويترجم الفكر 
الجديد بوجود عمل 

عربي مشترك

ممدوح عطية: 
تأسيس القوة 

المشتركة عمل عظيم 
للمساهمة في تحقيق 

ثقل للعالم العربي

} غــزة - أكـــدت مصـــادر إســـرائيلية، أمس 
الأربعاء، على اتفـــاق بصدد الإبرام بين حركة 
حماس وإســـرائيل حول هدنـــة مطولة لمدة 15 
ســـنة بين الجانبين، رغم النفـــي المتكرر لقادة 

الحركة، وتأكيدات السلطة الفلسطينية.
وقالت المصادر، وفق موقع جوكوبوســـت 
الإســـرائيلي، إن هذا الاتفاق صار قاب قوسين 
أو أدنى من التحقيق بعد مفاوضات سرية بين 

الجانبين.
واعتبر الموقع أن هذا الاتفاق من شأنه أن 
يسحب البساط من تحت أقدام رئيس السلطة 
الفلســـطينية محمـــود عباس، مؤكـــدا أن مثل 
هذا الاتفاق ســـيصمد مـــا دام يحقق مصالح 

الطرفين.
وتشـــهد العلاقة بين أبي مازن والحكومة 
الإسرائيلية شبه قطيعة في ظل رفض الأخيرة 
وقـــف عمليـــات الاســـتيطان وتراجعهـــا عن 
تعهداتها بشـــأن حل الدولتين، الأمر الذي دفع 
بعباس إلى الســـير قدما فـــي عملية انضمام 
فلســـطين إلى المحكمة الجنائية الدولية التي 

تثير قلق الإسرائيليين.
وأمـــا عـــن علاقـــة فتـــح وحمـــاس فتتجه 
المصالحـــة بينهما، وفـــق المراقبين، إلى طريق 
مســـدود، في ظل مناورات الحركة الإســـلامية 
وعرقلتهـــا لعمـــل حكومـــة التوافـــق الوطني 

بقيـــادة رامـــي الحمداللـــه، واســـتمرارها في 
العمل على إزاحة محمود عباس من الســـلطة 

والسيطرة على القرار الفلسطيني.
وقد منعت حماس التي تسيطر عمليا على 
القطـــاع مؤخـــرا، وزراء حكومـــة التوافق من 
مباشرة أعمالهم وإجبارهم على عدم الخروج 
مـــن فنادقهم مـــا دفعهم في الأخيـــر إلى قطع 

زيارتهم والعودة إلى الضفة الغربية.
ويرى مراقبون أن الغضب الإسرائيلي من 
عبـــاس ورغبة حماس في إزاحته عن المشـــهد 
الفلســـطيني وجعل نفســـها اللاعـــب الوحيد 
والرئيســـي كلها عوامل تســـاهم فـــي تقارب 
الطرفين، خاصـــة وأن حماس معـــروف عنها 
براغماتيتها وقد ظهـــر ذلك جليا في انقلابها 

على النظام السوري الداعم الرئيسي لها.
وجدير بالذكر أن مصادر فلسطينية كانت 
قد أكدت الثلاثاء، وجود مفاوضات بين حماس 
وإســـرائيل بوســـاطة أوروبية ودولة أقليمية 

محورها ”هدنة طويلة الأمد“ في القطاع.
للأنباء الفلسطينية  وذكرت وكالة ”ســـما“ 
أن هناك ملامح اتفاق بين حماس وإســـرائيل 
حول تهدئة تســـتمر عدة ســـنوات مقابل رفع 
الحصار عن غزة وإنشاء ميناء بحري، مشددة 
نقلا عن مصادر فلسطينية مطلعة ”أن الاتفاق 
ســـيعلن عنه فـــي القريب العاجل وسيشـــكل 

مفاجـــأة لأطراف عديـــدة محليـــة وإقليمية“. 
وتصـــر حركة حماس على نفـــي الخبر، حيث 
جدد نائب رئيس المكتب السياســـي إسماعيل 
هنية نفي وجود أي مفاوضات بين الجانبين، 
أو قبولها بإقامة دولة ذات ”حدود مؤقتة“ في 

قطاع غزة.

وصـــرح الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود 
عباس في أكثر من مناســـبة بأن حركة حماس 
تتفاوض سرا مع إسرائيل من أجل إقامة دولة 
فـــي قطاع غـــزة، وكان آخر تصريـــح له خلال 
زيارتـــه للعاصمة الروســـية موســـكو في 12 

أبريل الجاري.

«الانتهازية السياسية» تحكم العقل  الحمساوي

اتفاق بين إسرائيل وحماس لسحب البساط من تحت عباس



} موسكو - اتهمت روسيا، الولايات المتحدة 
بالوقوف وراء ظهور تنظيم الدولة الإسلامية 
في العراق وســـوريا وذلك في أحدث فصل من 
فصـــول التوتر في العلاقات بين البلدين التي 
باتت في تصاعد منذ انهيار النظام الأوكراني 

السابق الموالي لموسكو العام الماضي.
فقـــد اعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرغي لافـــروف أن الإدارة الأميركية بقيادة 
باراك أوباما ليست جادة في محاربة التنظيم 
المتطرف، حيث أعـــاد إلى الأذهان أول ظهور 
للقاعدة الذي جاء بسبب السلوك الأميركي في 
الشرق الأوســـط. وقال إن ”الولايات المتحدة 
ترفض الإقرار بأن تنظيم داعش ظهر بســـبب 

سلوكها في العراق“.
وفي مقابلة أجرته مع إذاعات ”سبوتنيك“ 
و“صدى موســـكو“ و“موســـكو تتحدث“ أمس 
الأربعـــاء مـــن موســـكو، كشـــف لافـــروف عن 
اقتراح تقدمت به روسيا إلى مجلس الأمن في 
وقت ســـابق لإدراج تنظيم داعـــش على قائمة 

المنظمات الإرهابية للأمم المتحدة.
غيـــر أن ذلك المقتـــرح اصطـــدم بـ“فيتو“ 
أميركـــي حينما أشـــار أقدم صقـــور الكرملين 
إلـــى أن ”الأميركييـــن رفضوا، وادّعـــوا أنه لا 
يمثـــل تنظيما منفصلا بل هـــو امتداد لتنظيم 
القاعدة“، الأمر الذي يراه مراقبون بأنه إحدى 
معـــارك الحرب الباردة الجديـــدة بين البلدين 
وفق مبـــدأ العلاقـــات الجيواســـتراتجية في 

العالم.
واعتبر المســـؤول الروســـي الـــذي دافع 
عن موقف بلاده الداعم للعراق وســـوريا ضد 
التنظيم أن داعش عدو بلاده الأول لأن المئات 
مـــن المواطنيـــن الـــروس يتوجهـــون للقتال 
فـــي صفوفه ثـــم يعودون إلى موســـكو للقيام 
باســـتراحة قـــد تقودهم إلـــى القيـــام بأعمال 
إرهابية في نهايـــة المطاف، وذلك في معرض 

رده حول من يشـــكل التهديد الأكبر بالنســـبة 
إلى روسيا في الوقت الحالي إلى جانب حلف 
والولايات المتحدة  شمال الأطلســـي ”الناتو“ 

والصين.
ولـــم يبد البيـــت الأبيـــض أي تعليق على 
تصريحات وزير الخارجية الروسي، غير أنها 
ستثير حفيظة المســـؤولين الأميركيين خلال 
الفتـــرة القادمة خصوصا أنها جاءت متزامنة 
مع بدء آخـــر جولات المفاوضات النووية بين 
القـــوى العظمـــى وإيران لإبـــرام اتفاق نووي 

يبدد شكوك المجتمع الدولي.
ويبـــدو أن المخاوف الروســـية من داعش 
مبـــررة خصوصا أنها جاءت بعد أســـبوعين 
فقط من كشـــف مديـــر وكالة الأمـــن الاتحادية 
الروسي ألكسندر بورتنكوف عن انضمام أكثر 
من 1700 روسي للتنظيم المتشدد ما يعني أن 
عددهم بلغ نســـبة تصل إلى 200 بالمئة خلال 

أقل من عام.
ولم يكن ذلك الســـبب الوحيد على ما يبدو 
بل إن المعلومات التي بحوزة الاســـتخبارات 
الروســـية تؤكد أن التنظيم نجـــح في تجنيد 
عناصـــر من الجماعات الإســـلامية الروســـية 
وخاصة الشيشـــانية منها فـــي القوقاز والتي 
كان لها دور في مقاومة الروس، ما دفع أجهزة 
الأمـــن الروســـية إلى الاســـتنفار لمنـــع تدفق 

المقاتلين الروس نحو الشرق الأوسط.
بـــأن  يعتقـــدون  الأميركيـــون  كان  وإذا 
داعش هـــو وليـــد صناعة قيصريـــة من رحم 
القاعدة التي تأسســـت لإقـــلاق راحة الاتحاد 
السوفيتي الســـابق، فإن العديد من المحللين 
يـــرون أن الاتهامات الروســـية لواشـــنطن في 
محلها قياســـا بموقفها الرافض لإدراج أخطر 
التنظيمـــات تطرفا في الســـاحة العالمية على 

لائحة الإرهاب الدولي.

ومما لا شك فيه أن روسيا مقبلة على إعادة 
التفكير في عقيدتها العسكرية والاستراتيجية 
في ظل التطورات الجيوسياسية التي تحصل 
في العالم ولا ســـيما بعد الأزمة المســـتفحلة 
على حدودهـــا مع الـــدول الحاضنة للحركات 
الجهاديـــة المســـلحة ومـــع بـــروز محاولات 
غربية لزعزعة الاســـتقرار على تخوم الحدود 

الروسية.
ورغم أن تحديد شـــكل الشرق الأوسط في 
ضـــوء المتغيرات التي دفعت بتشـــكل تحالف 
دولي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، إلا 
أن خبـــراء يرون أن هناك عـــددا من التطورات 
قد تجعله في مرمى التحالفات الســـائد حاليا 
وفق مستقبل علاقات القوى الكبرى المتداخلة 
فيه ولا ســـيما القوتيـــن النوويتين العظمتين 

روسيا والولايات المتحدة.
ويعتقد شـــق آخر من الخبراء أنه إذا كان 
تنظيـــم البغـــدادي يقدم نموذجـــا مختلفا عن 
القاعدة في ممارســـته العنيفة، فـــإن احتمال 
ظهور دواعش أخرى في دول أخرى من العالم 
يظل قائما وخصوصا في الدول التي لم تنجح 

الخلايـــا المنتمية إلـــى القاعدة فـــي تحقيق 
انتصار فيها.

ويتوقـــع متابعـــون انســـحاب الولايـــات 
المتحـــدة مـــن المنطقـــة مـــع تزايـــد الـــدور 
الروسي خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية 
والسياسية إلى جانب ترجيح احتمالية زيادة 
اهتمام القوى الدولية الأخرى كالصين والهند 

بالمنطقة سياسيا وأمنيا.
وتبقـــى تأثيـــرات الحرب علـــى داعش في 
ســـياق التفاعـــلات الإقليميـــة والدولية محل 
اهتمام كبير لأن نطاق هـــذه الحرب والكيفية 
التي ستنتهي بها تسيطر عليها حالة من عدم 
اليقيـــن لتداخل المصالح بيـــن الدول الفاعلة 

هناك.
وأعلنـــت موســـكو فـــي أواخر ديســـمبر 
الماضـــي تنظيمـــي داعـــش وجبهـــة النصرة 
منظمتيـــن إرهابيتين وتلك الخطـــوة، تعني، 
على المستوى الفيدرالي الروسي، منع نشاط 
التنظيمين على الأراضي الروســـية ومحاكمة 
من ينتمي إليهما من الروس بقوانين مكافحة 

الإرهاب.

وكشف تقرير نشـــرته مجلة ”دير شبيغل“ 
الألمانية في عددها الأخير أن سمير عبدمحمد 
الخليفـــاوي، العقيـــد ســـابق فـــي مخابرات 
القـــوات الجويـــة فـــي عهـــد صدام حســـين 
والملقـــب بـ“حجـــي بكر“، هو مـــن يقف وراء 
ولادة التنظيم، لكـــن لا يمكن التأكد من صحة 
تلك الرواية باعتبار أن كواليس داعش لا تزال 

حبلى بالمفاجآت.
وتراجعت العلاقات بين موسكو وواشنطن 
إلى أدنى مســـتوى منذ نهايـــة الحرب الباردة 
بســـبب النزاع فـــي أوكرانيا إذ تتهـــم الدول 
الغربية موســـكو بدعم الانفصاليين عســـكريا 

في شرق البلاد وهو ما ينفيه الكرملين.
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} كابــول - أعلنـــت حركة طالبـــان الأفغانية 
عـــن بدء هجوم الربيع التقليدي الذي قد يكون 
الأكثـــر دموية خـــلال عقد، فيما تجـــد القوات 
الأفغانية نفسها للمرة الأولى وحيدة على خط 
الجبهة بعد انسحاب القسم الأكبر من القوات 

الدولية.
وأفاد بيـــان صـــادر عن المتحدث باســـم 
الحركـــة ذبيـــح الله مجاهـــد نشـــرته مواقع 
جهاديـــة، الأربعاء، أن طالبان ســـتبدأ هجوما 
أطلقـــت عليه اســـم ”العزم“ في تمام الســـاعة 
الخامســـة (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) 

غدا الجمعة.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان الحركة الجهاد 
على فـــرع تنظيم داعش بالبـــلاد، حيث تنظر 

إليـــه على أنه العدو الجديد الذي يســـعى إلى 
الاســـتحواذ على المناطق التي يسيطر عليها 

عبر ولاءات المنشقين عنه.
وردا على هذا الإعلان، دعا المجلس الأعلى 
الأفغاني للسلام، وهو هيئة أنشأتها الحكومة 
في كابـــول، المتشـــددين إلى إلقاء الســـلاح، 
كمـــا طالب الحركة بالإســـراع إلى الدخول في 
مفاوضات الســـلام مع الحكومة لإحلال الأمن 
والاســـتقرار في بلد مزقته الحـــرب منذ عقود 

طويلة.
ويبـــدي الرئيـــس الأفغاني أشـــرف غاني 
الـــذي يحاول إقنـــاع طالبـــان بالانضمام إلى 
عملية السلام والحفاظ على اهتمام المجموعة 
الدولية ببـــلاده، مخاوفه من خطر داعش على 

أفغانستان، إلا أن محللين ما زالوا يشككون في 
أي وجود منظـــم للجهاديين هناك وخصوصا 

في ما يتعلق بدورها في هذا الهجوم.
ويســـتهدف هجوم الربيع أيضا مسؤولي 
الســـلطة في كابـــول وأجهزة الاســـتخبارات 
والجيش والشرطة في البلاد، بحسب الحركة 
التي أكدت على أنها ستسعى إلى حماية حياة 

المدنيين وممتلكاتهم.
وتشـــن حركة طالبان التـــي يتزعمها الملا 
عمر كل عام سلســـلة مـــن الهجمات مع حلول 
الربيع تســـتهدف قوات حلف شمال الأطلسي 
والقـــوات الأميركية التي طردتهـــا من الحكم 
مـــع نهاية 2001 بعد دعم قدمتـــه لحلفائها من 

القوات الأفغانية.

يذكـــر أن الأشـــهر الثلاثـــة الأولـــى للعام 
الحالـــي ســـجلت ارتفاعـــا بنســـبة 8 بالمئة 
للضحايا المدنيين مقارنة بالفترة نفســـها من 
العام الماضي، وفق إحصاءات التي نشـــرتها 
الأمم المتحدة، ويبعث هذا الأمر على التخوف 

من حصيلة قياسية لعدد القتلى هذه السنة.

مع تفاقم الأزمة الناجمة عن تمدد داعش خارج حدود الشــــــرق الأوســــــط وما يعقبها من 
تطورات متســــــارعة، بدا أن الأحداث تصب في اتجاه يسمح لموسكو وحلفائها الإقليميين 
في المنطقة بتحقيق بعض المكاســــــب في أكثر من ملف وإن كانت بدرجات متفاوتة، إلا أن 
ــــــك حينما يبرز بعد دولي يتمثل في التنافس الروســــــي الأميركي  الأمــــــر يتجاوز حدود ذل

هناك.

للمشاركة والتعقيب
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الموقف من داعش يؤجج الصراع بين روسيا والولايات المتحدة

حركة طالبان تطلق عملية «العزم» ضد الحكومة الأفغانية

[ موسكو تقر بأن الدولة الإسلامية عدوها الأول [ لافروف: واشنطن ترفض إدراج التنظيم على لائحة الإرهاب الدولي

ظهور داعش أعاد إلى الأذهان أول بروز للقاعدة الذي جاء بسبب السلوك الأميركي في الشرق الأوسط

◄ تظاهر الآلاف من الإثيوبيين، 
الأربعاء، في أديس أبابا ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية إثر إعدامه 28 
مسيحيا إثيوبيا في ليبيا قبل أيام.

◄ يستعد قادة الجيش البريطاني 
لإرسال واحدة من أكبر السفن 

الحربية البريطانية لمعالجة أزمة 
المهاجرين في البحر المتوسط التي 

خلفت الآلاف من القتلى.

◄ كشف وزير الداخلية الفرنسي 
برنار كازنوف، الأربعاء، عن اعتقال 

رجل الأحد الماضي في باريس 
متهم بالتخطيط لاعتداء وشيك على 

كنائس في البلاد.

◄ عثرت الشرطة اليابانية، أمس، 
على طائرة دون طيار بطول 50 

سنتيمترا ومجهزة بكاميرا صغيرة 
على سطح مقر مكتب رئيس الوزراء 

اليابانى شينزو آبي في طوكيو.

◄ تمكن الجيش التشادي من إنقاذ 
43 طفلا محتجزين لدى بوكو حرام 

أجبرتهم على القتال في صفوفها 
في بلدة داماساك بولاية بورنو 

الواقعة بشمال شرق البلاد.

◄ أفادت تقارير، أمس، بأن مراهقا 
(16 عاما) من ساوث كارولاينا 

بالولايات المتحدة صدر عليه حكم 
بالسجن خمسة أعوام في سجن 

للأحداث بعد إدانته بالانتماء 
لداعش.

◄ أقالت السلطات الكينية 7 
ضباط بعدما كشفت التحقيقات عن 
إخفاقات أمنية خلال الهجوم الذي 

شنته حركة الشباب الصومالية 
على جامعة غاريسا مطلع الشهر 

الجاري.

باختصار

روسيا مقبلة على إعادة التفكير 

ــعــســكــريــة  ــا ال ــه ــدت ــي ــق فــــي ع

ـــة فــــي ظــل  ـــي ـــج ـــي ـــرات والاســـت

المتغيرات الجيوسياسية

◄

ارتــفــاع منسوب  مــن  مــخــاوف 

العنف في أفغانستان ولا سيما 

بعد انسحاب القسم الأكبر من 

القوات الدولية

◄

أخبار

روسي انضموا لداعش 

في أقل من عام، وفق 

مدير وكالة الأمن 

الاتحادية الروسي

1700

«التحديـــات والعقبات التـــي تواجه دول قارتي آســـيا وأفريقيا، 

مـــا زالـــت قائمـــة ولم يتـــم حلها إلـــى حـــد الآن، لذا علينـــا وضع 

استراتيجيات حكيمة لتحقيق الاستقرار والمساواة».

 جوكو ويدودو
الرئيس الإندونيسي

«الولايات المتحدة وتركيا تدعمان المفاوضات التي ترعاها الأمم 

المتحدة منذ فترة لإعادة توحيد جزيرة قبرص تحت اتحاد فدرالي 

ثنائي المنطقة والطائفة». 

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

«الشركات التكنولوجية مجبرة على تحمل مسؤوليتها المجتمعية 

عنـــد تصميـــم أنظمة وتطبيقـــات لا تتيح لمختلـــف أجهزة الأمن 

عملية مراقبة المتطرفين بسهولة». 

مايك راولي
مدير شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا

سيرغي لافروف:

واشنطن ترفض الإقرار بأن 

تنظيم داعش ظهر بسبب 

سلوكها في العراق

الهجرة في قلب الصراع الانتخابي للأحزاب البريطانية
رياض بوعزة

} تشـــغل قضيـــة الهجـــرة أذهـــان الكثيرين 
فـــي الحملـــة الانتخابيـــة البريطانيـــة، بينما 
لا تتناقلهـــا الألســـن، باعتبارهـــا قضية تقع 
ضمن أولويات الناخب شأنها شأن الاقتصاد 

والخدمات الصحية.
ومما يزيد من تردد الأحزاب السياسية في 
إبـــراز هذا الموضوع بصورة أكبر هذه الفترة 
هو الخوف من إثـــارة نقاش مفتوح حول تلك 
القضية الحساســـة مـــع الأحزاب المتشـــددة 

المنتمية إلى أقصى اليمين.
ومنـــذ أن دق جـــرس انطـــلاق الحمـــلات 
الانتخابية ظل الشـــأن الاقتصـــادي والتأمين 
الصحـــي يهيمنان على المشـــهد السياســـي 
للأحـــزاب المتنافســـة، إلا أن هـــذا الاهتمـــام 
قل نوعـــا ما على ما يبدو متأثرا بالاســـتنفار 
الأوروبي غير المســـبوق بشـــأن أزمة الهجرة 
بعد كارثة الأحد الماضي في البحر المتوسط.
ويعـــزى هـــذا الاهتمام إلى تغيـــر التركيز 
على الملفات حســـب الأحداث المتغيرة، إذ أن 
الأمر كان متوقعا رغم أن هذه المفاجأة ليست 
ســـارة للحزبين الرئيســـين في البـــلاد وهما 
المحافظين والعمال وباتت تصب في مصلحة 
حزب استقلال بريطانيا بزعامة نايجل فاراج.

ولأن مصائـــب قـــوم عند قـــوم فوائد، فإن 
فاراج المهـــووس بفكرة انســـحاب بريطانيا 
من الاتحـــاد الأوروبي ووضع قيود على قدوم 
المهاجريـــن يمكن أن يســـتغل هـــذه الفرصة 
الســـانحة لربح نقـــاط جديـــدة خصوصا مع 
إعـــلان رفضه قبل أيـــام ”زيادة الحـــد الأدنى 
لأجـــور المهاجرين حتى لا يســـتغل هذا الأمر 

ويأتون بأعداد أكبر للعمل في بريطانيا“.
في المقابل، فإن رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميـــرون ”الخائف“ من تكتل قادم بين 
العمـــال وقوميي اســـكتلندا يجد نفســـه أمام 
حتميـــة مجـــاراة نســـق تغير الأوضـــاع على 
الســـاحة السياســـية وإعـــادة خلـــط الأوراق 
الانتخابيـــة مجـــددا مـــن أجل كســـب التأييد 
حينمـــا يتجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع 

في السابع من مايو القادم.
الأمـــر ذاته ربما يكون فـــي كواليس حزب 
العمال بزعامة إد مليباند الذي يحاول جاهدا 
التركيـــز على قضية الهجرة نحـــو بريطانيا، 
حيث أبـــدى غريـــم كاميـــرون الأول رغبة في 
تحســـين نمط عيش المهاجريـــن رغم تعرضه 
لضغـــوط كبرى لتشـــديد موقف حزبـــه تجاه 

قضية الهجرة.
وشـــدد ميليباند، الأحد، علـــى ضرورة أن 
يكـــون القادمون الجدد إلـــى بريطانيا قادرين 

علـــى تحدث اللغة الإنكليزية وقد خصّ بالذكر 
منهـــم الأطبـــاء والممرضيـــن والعامليـــن في 

القطاع شبه الطبي.
وكان استطلاع للرأي نشرت نتائجه الشهر 
الماضـــي أظهر أن نصـــف البريطانيين يرون 

أن الهجـــرة ملف مهم بالنســـبة إليهم بدرجة 
والتعليم،  والصحـــة  تفوق ملفـــات الاقتصاد 
لكن كثيرين يبدون حذرين من محاولة أحزاب 
صغيـــرة صاعـــدة على غـــرار حـــزب ”يوكب“ 

استغلال ملف الهجرة للمزايدة فقط.

كابوس المهاجرين يشعل المنافسة قبل يوم الاقتراع



} القاهــرة – حملت الأيـــام الماضية مجموعة 
من الرســـائل غير المباشـــرة من طهـــران إلى 
القاهرة، بعضها عن طريق مسؤولين إيرانيين، 
والبعـــض الآخر عـــن طريق حســـن نصرالله، 
زعيـــم ”حزب الله“ اللبنانـــي، رغبة في تحييد 
دور مصـــر، وفكّ تحالفها مـــع المملكة العربية 
السعودية، لتبقى بعيدة عن الصراع الدائر في 

اليمن، وتتراجع عن عزمها التدخل برّا.
أنّ  وكشـــف مصدر دبلوماســـي لـ“العرب“ 
العلاقات بين مصر وإيران على وشك أن تصل 
إلى المنطقة الشائكة، حيث بدأت القاهرة تدرك 
أن جهـــود التعامل بمرونة مـــع طهران لم تعد 
مجديـــة، لأنّ إيران فهمتها علـــى وجه الخطأ، 
وحاولت خداع مصر عبر سلسلة من الرسائل 

المتناقضة.
عبدالفتـــاح  المصـــري،  الرئيـــس  وكان 
السيســـي، قـــد تـــرك مســـألة التدخّـــل البرّي 
مفتوحة، عندما أشـــار قبل أيـــام قليلة إلى أنّ 
المشـــاركة المصريـــة في عاصفة الحـــزم، التي 
أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن توقفها بعد 
نجاحهـــا في ”إزالة التهديـــد على أمن المملكة 
والدول المجـــاورة، من خلال تدمير الأســـلحة 
الثقيلة والصواريخ البالســـتية التي استولت 
عليها الميليشـــيات الحوثية والقوات الموالية 
للرئيس السابق علي عبدالله صالح من قواعد 
ومعســـكرات الجيش اليمنـــي“، تقتصر على 

القوات الجوية والبحرية.
لكـــن معلومات ســـبق أن حصلـــت عليها 
”العـــرب“، أكّـــدت أن التدخـــل البـــري مـــا زال 
غير مســـتبعد، إذا عاد الخطـــر من جديد، وأن 
المناورات العسكرية بين مصر والسعودية هي 
مقدّمة لهـــذه الخطوة، وتنطوي على جملة من 
الرســـائل لجماعة الحوثـــي وحليفتها إيران، 
كما أنها تندرج في إطار استراتيجية راسخة 
للدفاع المشترك تجاه أي أخطار تهدد المنطقة، 
فقد قصدت القاهرة والرياض من وراء توقيت 
الإعلان عن المنـــاورات ردع إيران، التي بادرت 
بطرح مبادرة للتسوية، وبعثت بعدّة إشارات 

تفيد برغبتها الظاهرة في الحل السياسي.

السعي إلى تحييد الدور المصري

لـــدى قراءتـــه للتطـــورات الحاصلـــة على 
الســـاحة الإقليمية، قال محمـــد عباس ناجي، 
المتخصص في الشـــؤون الإيرانيـــة والخبير 
بمركـــز الأهـــرام للدراســـات الإســـتراتيجية، 

فـــي تصريحه لــــ ”العرب“، إنّ الرّســـائل التي 
وجهتها طهران للقاهرة تؤكّد أنّها تسعى إلى 
تحييد دور مصر، وخلق رأي عام في الشـــارع 
يرفـــض التدخـــل عموما، والبـــرّي خصوصا، 
حتّـــى تضمـــن للحوثيـــين فرصـــة أفضل في 

المفاوضات.
وأشـــار عباس ناجي إلـــى أنّ هناك خلافا 
حول عدد مـــن الملفات الإقليميـــة، حيث أيّدت 
مصر بشـــكل كبيـــر عاصفة الحزم وشـــاركت 
بقوات جوية وبحرية، وشـــددت مرارا على أنّ 
أمـــن الخليج جزء من الأمـــن القومي المصري 
وأن التنسيق المشـــترك يتجاوز البعد اليمني 
الظرفي إلى البعد الاســـتراتيجي طويل المدى، 
الأمر الذي لـــم يلق ارتياحا مـــن جانب إيران 

وحليفها حزب الله اللبناني.

وأوضـــح ناجـــي أنّ طهران كانـــت تراقب 
بحـــذر سياســـات مصر في المرحلـــة الماضية، 
خاصّـــة تجاه اليمن وســـوريا، وقد حســـمت 
القاهرة الموقـــف، ودخلت علـــى طرف نقيض 
لإيـــران وعـــزّزت تحالفهـــا مـــع الســـعودية، 
وانخرطـــت في حـــرب اليمن ضـــدّ الحوثيين، 
وكان إسراف المسؤولين المصريين في الحديث 
عن أمن الخليج بمثابة مواجهة مع إيران، طفا 
معها الخلاف المكتوم بين البلدين إلى السطح.
وحول ما ردّدته دوائر إقليمية بشأن وجود 
وســـاطة بين الســـعودية والقاهرة من ناحية، 
وإيران مـــن ناحية أخرى، لمنـــع الوصول إلى 
الصراع المذهبي المباشـــر، قـــال عباس ناجي 
إنّ الوســـاطة قد تكون مفهومة، حال التوصّل 
إلـــى حلـــول مقبولة من الجميع، حيث يســـلّم 
الحوثيون أســـلحتهم وينسحبون إلى صعدة، 
ويعترفون بشـــرعية الرئيس اليمني عبد ربه 

منصور هادي.
وبالفعل فقد تحقّق هذا الهدف، بعد أن دعا 
الحوثيـــون وجهاء في قبائـــل على صلة قوية 
بالســـعودية للتوســـط لديها لوقف الضربات 
الجويـــة مقابـــل التـــزام الميلشـــيا الطائفيـــة 
المرتبطـــة بإيران بالانســـحاب إلـــى مواقعها 

القديمة في صعدة.

وتتجلى المساعي الإيرانية لإفساد العلاقة 
بـــين مصر والســـعودية بشـــكل واضـــح، من 
خلال الرســـالة التي وجهها حســـن نصرالله، 
زعيـــم ”حـــزب اللـــه“ اللبناني، إلـــى الرئيس 
عبدالفتاح السيسي والتي قال فيها ”مثلما ما 
منعت مصر هدم قبر رســـول الله أطالبك بمنع 

السعودية من هدم اليمن“.
وتابع نصـــر الله، خلال كلمـــة بثتها قناة 
العالم الإيرانية، منذ أيام قليلة ”أحبّ أن أتقدم 
بالشكر للبرلمان الباكستاني الذي رفض دخول 
بلاده الحـــرب على اليمن“، في إشـــارة تحمل 
معنى اللـــوم والعتاب للقاهـــرة، التي اتّخذت 
موقفا معاكســـا لمـــا أقدمت عليه إســـلام آباد، 
وفيها تحريض غير مباشـــر للقوى السياسية 
فـــي مصر للضغط علـــى الحكومـــة لـ“فرملة“ 

التدخل المصري في اليمن.
وفي ســـياق متّصل، قال الرئيس الإيراني 
حسن روحاني، في كلمة ألقاها في استعراض 
عســـكري أقيم في طهـــران، الســـبت الماضي، 
بمناســـبة يـــوم الجيش إنّ ”قتـــل المدنيين في 
اليمـــن لن يعـــود على الســـعوديين بالفخر أو 

القوة“.
ومع أنّه لم يأت على ذكر الدور المصري، إلاّ 
أنّ مراقبين أكـــدوا أن طهران مصممة على أن 
تحدث شرخا في العلاقة القائمة بين الرياض 
والقاهـــرة، أملا في إضعـــاف الأولى، وهو ما 
تفسّـــره عملية توزيـــع الأدوار التي تقوم بها 
طهـــران والجهـــات التابعـــة لها، ســـواء على 

المستويين السياسي أو الإعلامي.

مخططات مكشوفة

لفـــت حســـين أميـــر عبداللهيان، مســـاعد 
وزير الخارجية الإيراني في الشـــؤون العربية 
والأفريقيـــة، قبـــل الإعـــلان عن توقـــف عملية 
عاصفة الحزم، إلـــى أنّ بلاده تتوقع من مصر 
أن تقدّم تعاونا أكبر للإســـراع في البحث عن 
حلّ سياســـي لليمـــن، ومنع المجازر واتّســـاع 

نطاق الصّراع.
وأشـــار، خـــلال اســـتقباله الســـفير خالد 
عمارة، رئيس مكتـــب رعاية المصالح المصرية 
في طهـــران، مؤخّرا، إلى الظروف الحساســـة 
في المنطقة، والمكانة الهامة والمؤثرة لمصر في 
العالمين العربي والإســـلامي، قائـــلا إن بلاده 
”تنظر إلى أمـــن المنطقة كمجموعـــة مترابطة، 

وأن إيران ومصـــر باعتبارهما بلدين كبيرين 
مســـؤولية  يتحمـــلان  فإنهمـــا  ورئيســـيين، 
أساســـية ودورا كبيـــرا في صيانة اســـتقرار 

المنطقة وأمنها“.
ويـــرى مراقبون أنّ الخطـــاب المراوغ لعدد 
من المســـؤولين الإيرانيين، يكشـــف مخططات 
إيران، ويُضاعف القناعات السائدة لدى دوائر 

إقليمية كثيرة بأنّ ”فصل العلاقة بين القاهرة 
والريـــاض“ يعدّ هدفا رئيســـيا بالنســـبة إلى 
طهران، التي تتخوف من الدخول المباشر على 
خطّ الحرب في اليمن، وتسعى إلى كبح جماح 

السعودية عن طريق إبعاد مصر عنها.
وكانت الســـعودية، إبان عهد الملك الراحل 
عبدالله بـــن عبدالعزيز، وقفت بقوة إلى جوار 
مصـــر، عقب انـــدلاع ثـــورة 30 يونيـــو 2013، 
ودعمتهـــا اقتصاديا وسياســـيا، في مواجهة 
واحدة مـــن أشـــد التحديات صعوبـــة، وكان 
موقـــف الرياض حاســـما في تجـــاوز القاهرة 

حزمة من المصاعب الإقليمية والدولية.
وقال عبداللهيـــان إن بلاده تدعم العلاقات 
الوثيقة بين مصر والشـــعب اليمنـــي، محذّرا 
من تحوّل الســـاحة اليمنية إلى ساحة جديدة 
لنموّ المتطرفين المؤيديـــن لـ“داعش“، ما يهدد 
ســـيادة دول المنطقة ومصالحهـــا. الأمر الذي 
قابلته القاهرة باســـتهجان، مؤكدة على لسان 
السفير ياســـر مراد، مساعد وزير خارجيتها، 
أنّ التصريحات الإيرانية ”تنم عن تناقض غير 

مفهوم“.
طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، قال لـ 
”العـــرب“ إنّ عاصفة الحزم أكّـــدت للعالم مدى 
متانة الدبلوماسية العربية، وصلابة العلاقات 
المصرية الســـعودية، التي تمهد الطريق أمام 
عودة اليمن إلى اســـتقراره، وتوقف محاولات 
إيـــران المتكـــررة لزعزعـــة أمن المنطقـــة، بعد 
أن ســـعت إلـــى تفكيـــك اليمن من خـــلال دعم 

ميليشيات الحوثيين.
بـــدوره قال مدحـــت حماد، رئيـــس المركز 
السياســـية والخبير في  للدراســـات  المصري 
الشـــؤون الإيرانية، إنّ طهران لا تستطيع فتح 
جبهات جديدة للحرب، سواء مع دول الخليج 
أو مع مصر، مشـــيرا إلى أن ذلك لا يعني أنها 
تهمل دعـــم المتمرديـــن الحوثيين فـــي اليمن، 
مضيفا أنها لن تتوانى عن تقديم الدعم المالي 

والعسكري لهم، مدفوعة بالواجب المذهبي.
واستبعد حماد في تصريحات لـ ”العرب“ 
أن تدعم طهـــران الحوثيين بقوات عســـكرية، 
بعـــد النجاحات التي حققتهـــا عملية عاصفة 
الحزم التـــي إلى تهدف فرض الاســـتقرار في 

اليمن، ووقف محاولات العبث بأمن المنطقة.
وأوضح أن أبرز الخســـائر الإيرانية أنها 
فشلت في تطويق مصر والسعودية من ناحية 
الجنوب، حيث كانت تســـعى لوضـــع الثانية 
بين فكي كماشـــة؛ العراق وسوريا من الشمال 
واليمـــن من الجنـــوب، وترمي إلى اســـتمرار 
انكفاء الأولى (مصر) على مشاكلها الداخلية، 
لتنفرد بالســـيطرة على المنطقة، في ظل غياب 

أي قوة عربية رادعة.

[ التحالف العربي استراتيجي يتجاوز الأزمات الظرفية [ طهران تفشل في تطويق الرياض والقاهرة من ناحية الجنوب
محاولات إيرانية يائسة لفك التحالف المصري السعودي

إيران تســـعى بعد فشلها في دعم 
حلفائهـــا الحوثييـــن إلـــى تخريـــب 
العلاقـــات المتينـــة بيـــن القاهـــرة 

والرياض في المرحلة المقبلة

◄
كشفت الرسائل المتكررة التي وجهتها طهران إلى القاهرة عن طريق مسؤوليها وحلفائها 
في المنطقة، تزامنا مع النجاحات التي حققتها عملية عاصفة الحزم في اليمن، عن سعي 
إيراني محموم لإفســــــاد العلاقات المتينة القائمة بين مصر والســــــعودية. محاولات إيرانية 
ــــــى الإيرانيين أمام عجزهم عن فعل أي شــــــيء  ــــــأس التي طغت عل توحــــــي بعمق حالة الي

لحلفائهم، إزاء متانة التحالف العربي الذي ضرب أحلامهم التّوسعية في مقتل.
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في 
العمق

مدحت حماد: 
طهران لا تستطيع فتح 

جبهات جديدة للحرب، سواء 
مع دول الخليج أو مع مصر

«إيران ســـعت إلى توثيق صلاتهـــا بجماعات العنف السياســـي في 
مصـــر وأمدتها بالأموال والخبرات لتعزيز قدراتها وتوظيفها كأداة 

بيد طهران للإضرار بأمن مصر واستقرارها».
صبرة القاسمي
الأمين العام للجبهة الوسطية المصرية

«تطرق مساعد وزير الخارجية الإيراني في تصريحات له إلى موقف 
مصـــر مـــن الأوضـــاع في بلد عربـــي شـــقيق، يمثل اســـتمرارا لنهج 

التدخل الإيراني غير المقبول في الشؤون العربية».
 ياسر مراد
مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الآسيوية

«دخـــول إيران فـــي الصـــراع العربي يصب فـــي مصلحـــة حراكها نحو 
امتلاك الســـلاح النووي والمرحلة المقبلة أصبحت صعبة لإعادة رسم 

المخطط الأمني العربي لدول الشرق الأوسط».
عماد مهنا
عضو مجلس علماء مصر

مصريون: مادامت إيران تحتفي بخالد الإسلامبولي قاتل السادات لن تكون حليفتنا

العزلة الاستراتيجية تحول دون تقدم إيران في المنطقة
} واشــنطن - ادعى اللواء حســـين ســـلامي، 
نائـــب قائـــد الحـــرس الثـــوري الإيراني، في 
الســـابع من مارس الماضي، أن ”نفوذ الثورة 
الإســـلامية امتد إلى اليمن، وأنها أثرت على 
دول وشـــعوب مـــن البحر الأبيض المتوســـط 
وحتـــى مضيق باب المندب فـــي اليمن“.  بعد 
ذلك، قدم محسن رضائي، قائد الحرس الثوري 
الإيراني، التحيـــة لمقاومة الحوثيين للتحالف 
الذي تقـــوده الســـعودية، مؤكـــدا أن ”محور 
بقيادة إيـــران يقاتل ”محور الغزو“  المقاومة“ 
الذي يضم إســـرائيل والســـعودية في العراق 

وسوريا ولبنان والبحرين والآن اليمن.
أنترنشـــيونال  ذي  ”مجلـــة  وأفـــادت 
أنتريســـت“ أن عضـــوا في البرلمـــان الإيراني 
وهو مقرب من المرشـــد الأعلـــى أعلن في وقت 
ســـابق أن ”ثـــلاث عواصـــم عربيـــة (بيروت 
ودمشـــق وبغداد) قد سقطت بالفعل في أيدي 
إيران وأنها أصبحت تابعة للثورة الإسلامية، 

وصنعاء هي العاصمة الرابعة“.
وتؤكد هذه التصريحات مجددا بأن إيران 
كانت تقاتل بحثا عن بسط نفوذها حتى تصل 
إلـــى البحر المتوســـط ومضيق بـــاب المندب، 
فأحيانـــا يتم ذكـــر الدعم الإيرانـــي للحوثيين 
في إطـــار ”لعبة جيوسياســـية كبرى“ جديدة 
مع السعودية حيث أن إيران تطمح، سياسيا 
ودينيـــا، إلى أن يكون لهـــا تأثير في المنطقة، 
مشـــابه لتأثير الســـعودية، والقـــوى العربية 
الإســـلامية المؤثّـــرة منذ عقـــود طويلة عربيا 
وإسلاميا ودوليا، وجغرافيا تسعى إيران إلى 
توسيع نفوذها في المنطقة الممتدّة من الخليج 
العربي مرورا بالبحر الأبيض المتوســـط إلى 

غاية بحر العرب.
وبعد انخراطهما في سلسلة من الحروب 
بالوكالة، يشكل اليمن اليوم مسرحا للصراع 
الســـعودي الإيراني. فالسعودية تعتبر اليمن 
بوابتهـــا الخلفيـــة الإســـتراتيجية، في حين 
تعتبره إيران ورقتها الإســـتراتيجية الرابحة 
للضغط على الريـــاض وحلفائها. ومن خلال 

التأثيـــر فـــي اليمن، تســـعى إيـــران للضغط 
على الريـــاض للتخفيف من حدة مواقفها في 

العراق وسوريا.
نظرة عامة من الخارج عن الصراع الدائر 
اليوم، توحي بـــأن ”اللعبة الكبرى“ في اليمن 
بـــين طهـــران والريـــاض قائمة على أســـس 
طائفيـــة وأيديولوجيـــة إلا أنها فـــي الحقيقة 
لعبـــة سياســـية اســـتراتيجية بامتيـــاز يتم 
فيها اســـتغلال المنظور الجيوثقافي والديني 

الطائفي.
ومن الواضح أن الأيديولوجية الشـــيعية 
”الثورية المعادية للاســـتعمار“، والتي ظهرت 
مع ثـــورة آية اللـــه الخميني عـــام 1979، هي 
القـــوة المحركة لنفوذ إيران فـــي المنطقة. فقد 
أنشـــأت الثورة الإســـلامية ديناميكية جاذبة 
خاصة مع تزامنها بالتحوّلات الجيوسياسية 
المهمـــة في السياســـات الإقليميـــة والدولية. 
وظهرت إيران كملجأ للجماعات المسلحة التي 

تحدّت القوى التقليدية في المنطقة، إلى جانب 
كونهـــا حاضنة سياســـية للشـــيعة. وبما أن 
الشيعة يمثلون حوالي 40 بالمئة من اليمنيين، 
تمثل اليمن ميدان المعركة التالية بالنسبة إلى 

إيران لاستفزاز الغريم الأيديولوجي السنّي.
الـــذي  الاســـتراتيجي  الموقـــع  ويشـــكل 
يتمتع به اليمن دافعـــا آخر لقيام إيران بدعم 
الحوثيـــين، فمضيق باب المندب الذي يقع بين 
اليمن وجيبوتي وإريتريا هو رابع أهم مضيق 
لشـــحن النفط والوقود فـــي العالم. وبمقدور 
الحوثيـــين تعطيـــل تدفق إمـــدادات النفط أو 
مهاجمـــة الســـفن التي تمر عبـــر المضيق في 

حالة تعرض إيران إلى أي تهديد بالحصار.
الجيوسياســـية  القـــوى  أن  شـــك  ولا 
حاســـمة،  بأهميـــة  تحظـــى  والجيوثقافيـــة، 
لكنها لا تعتبر قوى دافعة في تشـــكيل مســـار 
الإســـتراتيجية الإيرانية تجـــاه اليمن. خلافا 
لذلك، فإن الفهم الأعمق والأكثر دقة للجغرافيا 

على المـــدى الطويل هـــو ما يدفع إيـــران إلى 
إقامة علاقات مع الحوثيين.

لطالمـــا كانـــت لعنـــة إيـــران متأتيـــة من 
جغرافيتهـــا المنعزلة إلى جانـــب أنها الدولة 
الوحيدة في المنطقة التي يغلب على ســـكانها 
التشـــيع والحديث بالفارســـية، مما يرسّـــخ 
الشـــعور بـ“العزلة الإســـتراتيجية“. ويشـــير 
هـــذا المصطلح إلى أن إيـــران تعاني من عزلة 
إستراتيجية إلى جانب كونها غير قادرة على 

إنشاء تحالفات ذات أهمية.
وقـــد مثّلـــت الحرب مـــع العـــراق، تأكيدا 
جديـــدا علـــى عزلـــة إيـــران الاســـتراتيجية 
والمشـــاكل التاريخيـــة التـــي تواجههـــا فـــي 
إلحاق الهزيمة بخصومهـــا. حيث أن المنطق 
الجغرافـــي والتاريخي يوضّـــح أن إيران في 
قدراتهـــا الردعيـــة ترتكز على إظهـــار قوتها 
علـــى الصعيد الخارجي. فقد دفعت المســـاحة 
الشاســـعة والحـــدود المضطربة إلـــى جانب 
الاضطرابـــات التاريخية إيران إلى الدفاع عن 
وحدتها واســـتقلالها خارج حدودها. وهو ما 
يعني أن الإيرانيين يميلون إلى إظهار قوتهم 
فـــي مناطـــق تتعدى حـــدود بلدهـــم، بصرف 
النظر عن نوع نظامهم أو أيديولوجيته. ومن 
هنا يتجلى كـــون بناء علاقات إســـتراتيجية 
مع الميلشـــيات الشـــيعية كانت ولا تزال أداة 
إســـتراتيجية أمام إيـــران تعتمدها لتعويض 
عزلتها الإســـتراتيجية. وكانت تلك العلاقات 
حجر الزاوية لإســـتراتيجية إيـــران لتحقيق 
تطلعـــات أمنهـــا القومـــي وردع التهديـــدات 

الخارجية لأكثر من ثلاثة عقود.
لقد شـــكلت كل مـــن الجغرافيـــا الإيرانية 
وعزلتها الإســـتراتيجية سياستها الخارجية 
وســـعيها المحموم نحو لعـــب دور متقدم في 
المنطقـــة. ومن الواضـــح أن هـــذه الجغرافيا 
تعتبـــر محـــورا هاما في مســـتقبل الشـــرق 
الأوســـط من خـــلال علاقاتها مع الميلشـــيات 
الشـــيعية، وهو مـــا يمكن أن يســـمى ”انتقام 

الجغرافيا“.

عداء إيران للعالم والإنسان يجلب لها رفضا في الداخل والخارج يزيد من عزلتها
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} صنعــاء - تعـــدّ الحـــرب الدائـــرة حاليا في 
اليمن، في بعديها الداخلي والإقليمي، امتدادا 
لحـــروب وصراعات ســـابقة تتغيـــر نتائجها 
بتغيّر الحلفاء والأعداء وتبادل مواقع القوى، 
لكن تلتقي كلّها عنـــد توظيف ”المركز المقدّس� 

واستغلال القبلية والدعم الخارجي.
ومع إعلان التحالف الذي تقوده السعودية 
ضـــدّ الحوثيين وحلفائهم في اليمن، وانطلاق 
عمليـــة ”إعـــادة الأمـــل“، يتوقّـــف الباحثـــون 
عنـــد منتصـــف الطريق بين الماضـــي القريب، 
(الســـتينات)، والواقع الراهـــن، حيث يحتدم 
الصراع بين حلفـــاء الأمس الذين تحوّلوا إلى 
أعداء وبين أعـــداء الماضي الذين اصطفّوا في 
جبهة واحـــدة ضدّ الشـــرعية اليمنية وعملية 
”عاصفـــة الحزم“ التي تمّ الإعـــلان، أول أمس، 
عـــن انتهائهـــا وتعويضهـــا بعمليـــة ”إعادة 

الأمل“.
ولا يمكـــن قراءة هذه التطوّرات بمعزل عن 
تاريخ هذه الصراعات وفهم منطلقاتها وتحديد 
أطرافها؛ فما يشهده اليمن منذ وصول جماعة 
الحوثي إلى العاصمة السياســـية صنعاء ثم 
تطور الأمر إلى اندلاع ”عاصفة الحزم“، يرجع 
الباحثون جـــذوره التاريخية إلى ما قبل ألف 
ســـنة، وبالتحديد منذ تأسيس الدولة الزيدية 
فـــي القرن 17 إلى غاية ســـقوطها ســـنة 1962 
وإعلان الجمهورية اليمنية، وما أعقب ذلك من 
صراعات وأحداث ومُتغيّرات جعلت من اليمن 
دولة منقسمة على نفسها لا يتوقّع الخبراء أن 

تستعيد استقرارها المنشود قريبا.
ويشـــير الباحثـــون إلـــى أنّ فهم المشـــهد 
اليمنـــي عبـــر مفارقـــات أدواتـــه السياســـية 
وتحالفاتـــه وفهم طبيعة صراعاتـــه، يتمّ عبر 
قراءتـــين تكمّـــلان بعضهما البعـــض؛ القراءة 
الأولى داخلية، تشـــمل تحديد أطراف الصراع 
الراهن وكيفية نشوئها وارتقائها، وخصوصا 
جماعـــة الحوثي، أما القـــراءة الثانية فتتعلّق 
التـــي  الإقليميـــة  الخارجيـــة  بالتدخّـــلات 
يفرضها موقع اليمن وطبيعته الاســـتراتيجية 

والحدودية.

تغير النظام ولم تتغير الفكرة

مـــع إعـــلان قيـــام الجمهورية ســـنة 1962 
دخـــل اليمن مرحلة جديدة مـــن الحكم، لكن لم 
يصاحب تغيير نمـــط الحكم تغيير في طبيعة 
إدارته، حيث سقطت الإمامة كدولة ولم تسقط 
كفكـــرة، فيما بقيت الرمزيـــة التاريخية لنفوذ 
القبيلـــة وســـطوتها، وظلّت الدائـــرة القريبة 
مـــن الحاكم هي التـــي تمتلك النفـــوذ والقوّة 
فيما بقيّة الشـــعب ترزح تحـــت طائل الأزمات 

الاجتماعية والاقتصادية.
ومـــن المفارقـــات البـــارزة فـــي تطـــورات 
الأوضـــاع فـــي اليمـــن اليـــوم، أنّ الأســـباب 
الحقيقيـــة التي دفعـــت اليمنيين إلـــى الثّورة 
علـــى الحكم الملكي، ســـنة 1962، والتي تعلقت 
بالأوضـــاع الاقتصاديـــة المزرية التـــي كانوا 
يعيشـــونها وشـــظف العيش وتدني مستوى 
الخدمات الاجتماعية وانعدام العمل التنموي 
والمستوى التعليمي المتردي وتدني الخدمات 
وانعـــدام البنيـــة التحتيـــة وانتشـــار الفقـــر 
والجهـــل، وغيرهـــا من الأســـباب التي جعلت 
النـــاس تطالـــب بالتغيير، وهي نفســـها التي 
تكررت، مع تغير بســـيط، ســـنة 2011 وأنتجت 

ثورة أطاحت بنظام علي عبدالله صالح.
وفـــي ســـتينات القرن الماضـــي كان اليمن 
يتبـــع نظاما اقتصاديـــا بدائيـــا منغلقا على 
العالـــم، ويتبنـــى سياســـة انعزاليـــة بدعوى 
الخـــوف من أن ”يســـقط تحت ســـلطة القوى 
الاســـتعمارية“، حيث أســـس الإمام يحيى بن 
حميد الديـــن حكما ثيوقراطيـــا زيديا تجاهل 
أبناء المذاهب الأخرى، وســـاهم في قيام ثورة 

.1962
والحـــال لـــم يختلـــف كثيـــرا تحـــت حكم 
صالـــح، حيث اقتصر حكمه علـــى بناء جيش 
من الموالين لـــه من أبناء مناطق محددة، وكان 
الاقتصاد أشـــبه بشـــركة عائلية تدير مصالح 
الحكـــم ونفوذه. هذا فضلا عـــن اهتراء البنية 

التحتيـــة مـــن كهربـــاء ومستشـــفيات ونظام 
تعليمي، وبات تصنيف اليمن دوليا أقرب إلى 
الدولة الفاشلة التي لم تعد محل ثقة المنظمات 
الدوليـــة ولا المانحين الدوليين جراء الفســـاد 
المستشري في كل مفاصل الحياة، وهو ما قاد 
إلى ثورة فبراير 2011. وقد ضغط الخليجيون، 
بقيادة الســـعودية، حينها علـــى صالح حتّى 
سلم الســـلطة، تحت وطأة الاحتجاجات، وهو 
مـــا دفعه اليـــوم إلى التحالف مـــع الحوثيين، 

للانتقام ممّن أجبره على التنحّي سابقا.

دور القبائل و التحالفات الداخلية

لا يمكـــن أن نغفـــل الواقـــع الاجتماعـــي 
للنســـيج اليمنـــي، الذي تُشـــكل فيـــه القبيلة 
المؤثـــر الأقوى فـــي تغيير مســـار الحكم، ففي 
الوقـــت الذي كانت فيه رموز قبيلة ”حاشـــد“، 
الأكثر نفـــوذا في اليمـــن داعمـــة للجمهورية 
برجالهـــا وما تملك من عتـــاد، كان الكثير من 
رجالات القبائل ومشايخها، أشبه بمرتزقة لمن 
يدفع أكثر. وكان يتـــم التأثير عليهم إما بقوة 
السلاح أو المال أو الذهب. ويتردد أن المقاتلين 
المحســـوبين على القبائل، وبدافع المال، كانوا 
يقاتلون صباحا مع الجمهوريين، وعندما يعم 

الليل ينسلون للقتال إلى جوار الملكيين.
واليـــوم لا يختلـــف الوضع كثيـــرا، حيث 
تقاتـــل قبائل إلى جانب ”أنصـــار الله“، حيث 
تمكن الحوثيون من إخضاعها بالقوة أو المال 
أو النفوذ، خاصة تلك التي تنتمي إلى المناطق 
الزيدية، بالإضافة إلى تأثير وغلبة كفة مشايخ 

القبائل الموالين لصالح.
في حـــين تمثل القبائـــل، التي لـــم يتمكن 
الحوثـــي وصالح مـــن إخضاعهـــا، وهي في 
الغالـــب خـــارج مناطـــق نفوذهـــم الجغرافي 
والمذهبي، صدا منيعا أمام التوســـع الحوثي، 
الذي وجد في الظروف التي أعقبت ثورة 2011 
فرصـــة مناســـبة لتنزل من كهوفهـــا في جبال 
صعـــدة وتبحث عن دور لهـــا، تعاظم بدعم من 

إيران.
(يتبعـــون  للحوثيـــين  إيـــران  دعـــم  ودق 
المذهـــب الزيـــدي الذي يعتبـــره البعض قريبا 
من الشـــيعة)، ناقـــوس الخطر فـــي الرياض، 
ودفعهـــا إلـــى تشـــكيل تحالف عربـــي لضرب 
مراكز القوة لدى الحوثيين والقوات المتحالفة 
معهم والتابعة للرئيس اليمني الســـابق، علي 
عبدالله صالح، الـــذي أجبرته ثورة 2011 على 
تسليم الســـلطة لنائبه، الرئيس الحالي، عبد 

ربه منصور هادي.
هـــذا التداخـــل، بـــين الماضـــي والحاضر، 
وبـــين الداخلـــي والخارجي، يدفـــع إلى قراءة 
المشهد اليمني عبر مفارقات أدواته السياسية 
وخارطة التحالفات التي تحرّكها، فالسعودية 
التي نشـــبت بينها وبين حكـــم الأئمة الملكيين 
”الزيديين“ في شمالي اليمن خلافات بلغت حد 
العداء وأحيانا القطيعة، اصطفت في تحالف 
مع هؤلاء الملكيين في ســـتينات القرن الميلادي 
الماضـــي، ضـــد الدعـــم المصـــري لـ“الضبـــاط 
الأحرار الجمهوريين“، الـــذي قاموا بثورة 26 
ســـبتمبر 1962. لكن اليوم، تقف الرياض ضد 
من يعتبرهم كثيرون النسخة المطورة والأكثر 
تطرفـــا (الحوثيون) لمن دعمتهـــم قبل أكثر من 
خمســـين عاما، وذلك لصالح شـــرعية الرئيس 

عبد ربه منصور هادي.
انتهـــت الحـــروب، التـــي اســـتمرت بـــين 
الملكيين والجمهوريين في اليمن أكثر من سبع 
ســـنوات، بحصـــار الملكيين لصنعـــاء، والذي 

عرف حينها بـ“حصار السبعين“. ويكمن وجه 
التشـــابه هنا في أنّ الحوثيين بـــدأوا حربهم 
على صنعـــاء بحصارها تحت مبـــرر ضرورة 
تراجـــع حكومة الوفاق عن الرفـــع الذي أقرته 

في أسعار الوقود.
التاريـــخ يعيـــد نفســـه، فحصـــار الملكيين 
لصنعـــاء كان هدفـــه ”تركيـــع ثوار ســـبتمبر 
للقضـــاء على الجمهوريـــة“، وهو ما جاء هذه 
المرة بصورة مغايرة للاستحواذ على السلطة، 
حيث فرض الحوثيون أجندتهم على كل القوى 
السياســـية في العاصمة، وأســـقطوا حكومة 
محمد سالم باســـندوه وفرضوا على الرئيس 
اليمني، عبد ربـــه منصور هادي، التراجع عن 
رفـــع أســـعار الوقود، وما إن تمكنـــوا من ذلك 
حتى سيطروا بالسلاح على العاصمة، يوم 21 

سبتمبر 2014، وبعدها كل مؤسسات الدولة.
الصـــورة اليـــوم مغايـــرة بعض الشـــيء، 
فتحالف قوات صالح الساعي إلى الانتقام من 
القوى التي أخرجته من الســـلطة (قوة محلية 
وإقليمية)، ونهم الحوثيين القادمين من صعدة 
للعودة إلى السلطة، كانا بمثابة تحالف الدولة 
العميقة لجغرافيـــة ”المركز المقـــدس الزيدي“ 
في الشـــمال اليمني، والذي يمثـــل محافظات 
صنعاء وعمـــران وصعده وبعـــض أجزاء من 
حجـــه وذمار. كل ذلك جعلهـــم القوة الأبرز في 
التوسّع والســـيطرة على المحافظات من خلال 
الخيانـــات والإغراءات والقـــوة التي أظهرها 

أتباع صالح والحوثيون على حدا سواء.
قابلـــت ذلك هيمنـــة سياســـية للحوثيين، 
وفرض آرائهم علـــى هادي، وعدم وفائهم بأي 
ممّـــا كان عليهم الالتزام به، مـــا أدى إلى تأزم 
المشـــهد، وتقدم رئيس الحكومة، خالد بحاح، 
باستقالته، وأصر عليها رغم فرض الحوثيين 
الإقامـــة الجبرية عليه، ثم تبعه الرئيس هادي 
في الاســـتقالة (تراجـــع عنها لاحقـــا)، ليتجه 
المشـــهد نحـــو تقويـــض العملية السياســـية 

بانقلاب عسكري وسياسي مكتمل الأركان.
وأخرج هذا المشهد، الذي تعتبره الجماعة 
”تصعيدا ثوريا“، المسار السياسي عن قنواته 
الشـــرعية إلـــى فوضويـــة الواقع السياســـي 
وارتجاليـــة ما اعتبرته جماعـــة ”أنصار الله“ 
”تصعيدا ثوريـــا“، وهو ممـــزوج بنهم حوثي 

في التوسع، ورغبة صالح في الانتقام.

التحالفات الإقليمية

في 26 ســـبتمبر 1962، قامـــت ثورة اليمن، 
بقيادة المشير عبدالله السلال، على حكم الإمام 
محمـــد البدر بن حميـــد الديـــن، الذي وصف 
بـ“المنغلق والمنعـــزل“. ودعمت مصر، في عهد 
الرئيـــس جمـــال عبد الناصـــر (1954 – 1970)، 
الثـــورة والجمهوريين، بينمـــا اتجهت المملكة 
الســـعودية، إلـــى دعـــم الملكية ودولـــة الإمام 

الحاكم.
حينها، رســـم هذا التحالف شكلا مختلفا 
للاســـتقطاب الإقليمي داخـــل اليمن وخارجه، 
حيث شـــرعت الســـعودية ومصر في تصفية 
حســـاباتهما علـــى الأرض اليمنيـــة. بينمـــا 

القاهرة والرياض اليوم ضمن تحالف ”أضداد 
الأمـــس“، في مواجهة إيـــران، التي دعمت في 
عهد الشاه تحالف السعودية الداعم للملكيين، 
وذلـــك علـــى المســـتوى السياســـي والمـــادي 
والعسكري. فالســـعودية تقود اليوم تحالفها 
الخليجي العربي الإســـلامي، وتتفق مع مصر 
اســـتراتيجيا في ضرورة العمل المشترك تحت 
مسمى ”تحالف دعم الشرعية في اليمن“، الذي 
من خلالـــه تدعم مصر الأمـــن القومي للخليج 
والبحـــر الأحمـــر (المدخـــل الجنوبـــي لقنـــاة 
السويس المصرية)، بحسب ما صرح به مرارا 
الرئيس المصري، عبدالفتاح السيســـي. وهو 
مـــا دفع القاهرة إلى أن تعلـــن أن تحالفها مع 
الســـعودية والخليج هو تحالف استراتيجي، 
وأن أمـــن الخليج خط أحمر وهو جزء من أمن 
مصـــر، وأن أهمية مضيق بـــاب المندب (على 
الساحل اليمني) وسلامة الملاحة البحرية في 
البحر الأحمـــر هو جزء من الحفاظ على الأمن 

القومي المصري والعربي.
وهذا ما صرح به في القرن الماضي، القائد 
العام للقوات المســـلحة المصرية، المشـــير عبد 
الحكيـــم عامر، بقوله إن ”جمهورية على أرض 
اليمن لهو أمر حيوي لمصر لضمان الســـيطرة 
علـــى البحر الأحمر مـــن قناة الســـويس إلى 

مضيق باب المندب“.
هنا ترتسم أولى مفارقات تحالفات المشهد 
اليمني، بتحالـــف أضداد الأمـــس، حيث دفع 
الرفض الســـعودي في ستينات القرن الماضي 
لـ“المـــد الثوري الناصري“ فـــي اليمن إلى دعم 
الملكيـــين بالمـــال والســـلاح والعتـــاد والنفوذ 

السياسي الإقليمي والدولي.

وضع خارج السيطرة

احتل الملف اليمني أهمية كبير ومســـاحة 
واســـعة في عدد من القمـــم العربية، وفي قمة 
شـــرم الشـــيخ (شـــمال شـــرقي مصر) يوم 29 
مارس 2015 عبـــر القادة العرب عن دعم مطلق 
للشرعية في اليمن، وللعمليات التي يقوم بها 

تحالف ”عاصفة الحزم“.
وفـــي مصـــر أيضـــا، ولكـــن فـــي مدينـــة 
الإســـكندرية (شـــمال)، خرجت القمة العربية، 
بعـــد عامين من ثورة اليمـــن، بتوصيات دعت 
فيهـــا إلى ضرورة الإســـهام في حل الخلافات 
بين مختلف الفصائل اليمنية، والعمل ســـويا 
لوقف القتال المسلح في اليمن، والوصول إلى 

حل بالطرق السلمية.
والمراقـــب لتوصيات القمم العربية بشـــأن 
اليمن يلاحـــظ تكرار التوصيـــات والقرارات، 
التي تطالب بها هذه القمم القوى والمتصارعين 
فـــي اليمـــن، وكأن التاريـــخ يعيد نفســـه عبر 
الصراعـــات والخلافات نفســـها، وإن اختلفت 
الوجـــوه والأســـماء. وتنذر هـــذه الصراعات 
والمفارقـــات، مـــا بـــين الســـتينات مـــن القرن 
العشـــرين واليوم، بأن اليمن ســـيظل مسرحا 
لصراع داخلي وآخر إقليمي، بســـبب تركيبته 
الداخلية المعقّدة وجغرافيته الحساســـة التي 
تجعل مصيـــره تحـــدّده المعادلات السياســـة 
وحســـابات المصالـــح وتغيّر اســـتراتيجيات 

التحالفات.
فـــي ظلّ هـــذا الواقع يبقـــى اليمن خصبا 
بالمفارقات السياســـية والتجاذبات الإقليمية، 
ومحـــل جدليـــة لا يمكـــن إغفالهـــا ولا تحليل 
مشـــهدها، الذي غالبا ما يجد المتابع صعوبة 
فـــي قـــراءة متناقضاتـــه، إذ لا تحكمها قاعدة 

سياسية ولا نظرية علمية.

عاصفة الحزم تمر إلى مرحلة إعادة الأمل إلى اليمن
[ اليمن ١٩٦٢–٢٠١٥: وضع متأثر بتبدل المعادلات والتحالفات والمصالح  [ تربة قبلية ومذهبية تشجع على احتدام الصراعات

ــــــر التعقيد الذي يتّســــــم به المشــــــهد  يعتب
ــــــة لجملة  ــــــي الرّاهــــــن، نتيجة طبيعي اليمن
المراكمات التي خلّفتها عشــــــرات السنين 
الداخلية،  السياســــــية  الصراعــــــات  مــــــن 
والتدخلات الخارجية في شــــــؤون البلاد، 
على  ــــــة  الإقليمي الصراعــــــات  وانعــــــكاس 
الواقع الجغراسياسي الذي تذكيه القابلية 
ــــــة والمذهبية لاحتضــــــان الصراعات  القبلي

وتأجيجها.

في 
العمق

«الحوثيون الآن بلا قيادة ولا ســـيطرة وما يقومون به من أعمال، هي 
مجرد عمليات فردية من قادة الألوية، الهدف منها تحقيق مكاســـب 

شخصية».
أحمد عسيري 
المتحدث باسم قوات التحالف العربي

«العمليـــة الجديـــدة ’إعـــادة الأمـــل‘ هدفهـــا الأول الوصول إلـــى حلول 
سياســـية، وتوقف عاصفة الحزم لا يعني توقف العمليات العســـكرية، 

بل يمكن العودة إليها إذا ما استدعى الأمر».
زكريا حسين
مدير أكاديمية ناصر العسكرية السابق

«وحداتنـــا القتالية تدافع عن ثـــروة البلاد عبر اســـتماتتها في تأمين 
خدمات المحطات النفطية في محافظة مأرب وحمايتها من ســـطوة 

الحوثيين».
عبدالرب الشدادي
قائد المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب

والحاضر  الماضي  بين  التداخل 
وبــيــن الــداخــلــي والــخــارجــي يدفع 
عبر  اليمني  المشهد  قـــراءة  ــى  إل

مفارقات أدواته السياسية

◄

«المركـــز المقـــدس» هـــو الفكرة 
الحاكمـــة فـــي اليمن ســـواء كانت 
القبليـــة أو الدينيـــة التـــي تدعي 

أحقية إلهية في حكم الناس

◄

اليمنيون الذين سئموا الحروب يعلقون آمالا عريضة على عملية "إعادة الأمل" لتعيد لليمن سعادته

عاش اليمن منذ قيـــام ثورته عام 1962 ضد 
المملكة المتوكلية وقيام جمهوريته عددا من 
الحـــروب ســـواء الداخليـــة أو ضد عناصر 
خارجيـــة، لم تتوقف طيلـــة أكثر من نصف 
قرن، وفيما يلي رصد للتسلســـل التاريخي 

لهذه الحروب:

حروب اليمن 
مستمرة منذ أكثر من نصف قرن

حرب ١٩٦٢ – ١٩٧٠
عقـــب ثورة 26 ســـبتمبر ضـــد الحكم 
الإمامـــي 1962، حاول أنصـــار الثورة 
بســـط ســـيطرتهم على كل المحافظات 
اليمنيـــة، بينما ظلت القوى المناهضة 
شخصيات  بقيادة  الجمهوري  للنظام 
بارزة من أســـرة الإمـــام محمد البدر 
تعمل على إســـقاط الثورة واستعادة 
الحكم. واســـتمرت الحرب 8 سنوات 
لكنهـــا كانـــت ســـجالا بـــين الطرفين، 
ولـــم يتمكـــن طرف من حســـم الحرب 
رعتـــه  باتفـــاق  لتنتهـــي  لصالحـــه، 
السعودية، يقضي بالاعتراف بالثورة 

والجمهورية.

الحرب بين الشمال والجنوب (١٩٧٢)
أدت خلافـــات بـــين الحكومتـــين إلى 
جيشـــي  بـــين  مواجهـــات  نشـــوب 
الشـــمال والجنوب، في بعض المواقع 
الحدوديـــة، لكـــن الوســـاطة العربية 
طـــرف  أي  يحـــرز  أن  قبـــل  تدخلـــت 

انتصارا على الأرض.

الحرب بين الشمال والجنوب (١٩٧٩)

أدت خلافـــات بين حكومتي اليمن إلى 
نشـــوب مواجهات تمكن الجنوب من 
تحقيق تقدم فيها، واســـتطاع بإسناد 
مقاومة شـــعبية (شمالية) في المناطق 
الحدودية من التغلغل في المحافظات 
الشمالية، لكن الجهود العربية أوقفت 
الحرب، وأجبرت الطرفين على العودة 

إلى المفاوضات.

حرب الوحدة (١٩٩٤)

وقعـــت إثـــر خلافـــات متواصلة بين  
صالـــح، ونائبـــه علي  علـــي عبدالله 
ســـالم البيض، وانتصـــر فيها صالح 
وحلفاؤه بينهم قيادات جنوبية بارزة 
كان في طليعتها الرئيس الحالي عبد 

ربه منصور هادي.

حروب صعدة الست (٢٠٠٤– ٢٠١٠)
نشـــبت الحـــرب الأولـــى فـــي صعدة 
بشـــكل مفاجئ وأخذت في التوســـع. 
التي  الأولـــى  الحربـــين  وباســـتثناء 
انتهت بمقتل زعيم الحوثيين حســـين 
انتهت  والتـــي  والرابعـــة  الحوثـــي، 
باتفـــاق معلـــن رعته دولـــة قطر، فإن 
تنتهـــي  كانـــت  الأخـــرى  الحـــروب 
باتفاقـــات غيـــر معلنـــة، وكل طـــرف 
يدعي أنه المنتصر فيها، غير أنها من 
الناحية العملية كانت تشـــهد توسعا 
لصالح جماعة الحوثي التي باتت في 
الحرب السادســـة والأخيرة تســـيطر 
على أغلب مديريات محافظة صعدة .

الحرب على القاعدة (منذ ٢٠٠١)

لا تـــزال مســـتمرة، وبقدر مـــا حققت 
الحكومة اليمنيـــة بعض أهدافها في 
تصفيـــة عدد مـــن قيـــادات وعناصر 
القاعـــدة، فـــإن الأخيـــرة نجحت في 
استهداف مئات الضباط والجنود في 
الأمن والجيش، ومسؤولين حكوميين، 
كما هاجمت مقرات أمنية وعســـكرية 
وسيطرت على بعض المناطق سيطرة 

كاملة بين مايو 2011 ويونيو 2012.

عاصفة الحزم (٢٠١٥)

الحـــزم“  ”عاصفـــة  غـــارات  دمـــرت 
أغلب القوة العســـكرية التي يســـيطر 
عليهـــا الحوثيون والرئيـــس اليمني 
الســـابق علي صالح، منـــذ انطلاقتها 
فـــي مـــارس 2015. لكن رغـــم الإعلان 
عـــن توقّـــف عملياتها فـــي 21 أبريل 
2015، لا تزال قـــوات تابعة للحوثيين 
تخـــوض مواجهـــات دمويـــة في عدد 
مـــن المحافظـــات أبرزها؛ عـــدن وأبين 
والضالـــع ولحـــج (جنوب) وشـــبوة 

(شرق) والبيضاء (وسط).



الخميس 2015/04/23 - السنة 37 العدد 9896

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} لا أظن أحدا فهم ثلاثية سيكولوجيا 
السلطة والحاكم والدين بقدر ما فهمها 
ميكافيلي. فمع أنه يعدّ مؤسس التنظير 
السياسي في عصر النهضة، إلا أنه كان 

أبرع وأحق باكتشاف هذه العلاقة من شيخ 
النفسانيين فرويد.

المدهش أن ما قاله عن الأمير، الملك، رئيس 
الجمهورية، رئيس الوزراء، قبل 500 عام 

ما يزال ينطبق على معظم حكّام العالم، بل 
أن أغلب من بيده السلطة في الدول النامية 

يتعاملون مع الأمير معاملة هتلر وموسوليني 
وستالين وفرانكو، ويضعونه بمكاتبهم 

ويعدّونه مستشارهم في إدارة شؤون الدولة.
والمفارقة أن ميكيافيلي وصف بالشيطان، 

ووصفه موسوليني، الذي أعدّ عنه أطروحة 
دكتوراه، بأنه منافق كبير، وانتقده الحكّام 

الأحياء منهم والأموات مع أن معظمهم طبّقوا 
ويطّبقون ما أوصى به في تعاملهم مع الرعية. 

وإن كنت في شك بما أقول فأقرأ ”الأمير“ 
فستجد أنه يوصي الحاكم بأن يكون غدّارا 

إذا وجد أن محافظته على العهد لا تعود 
عليه بالفائدة، وأن يكون دعيّا كبيرا ومرائيا 
عظيما، فالاستيلاء على السلطة والاحتفاظ 

بها خدمة لمصالح فئة أو جماعة سياسية على 
حساب جموع الناس ورغما عنهم، يقتضي 
استعمال ما يلزم من قهر واستبداد لفرض 

نظام سياسي يُرَوّج له على أنه الخير العام.
يضيف ميكيافيلي أن على الحاكم أن 

يجمع بين خداع الثعلب ومكر الذئب وضراوة 
الأسد، وألا يخجل في اختيار أي أسلوب، 

مهما تدّنى، لتحقيق أهدافه وطموحاته 
السياسية، وألا يتقيد بالمحاذير الأخلاقية 

لتحقيق مبتغاه، فالهدف الرئيس لم يعد، 
وفقا له، تحقيق رفاهية شعبه وسعادته، 

بقدر البقاء في الحكم إلى ما شاء الله. وأن 
يتقن الكذب والمراوغة ليحقق مآربه بأي 

وسيلة ملتوية، ويعطي شعبه الانطباع بأنه 
رحيم ونزيه وإنساني ومستقيم ومتديّن. 

وينبّه الحاكم إلى أن الناس ناكرون للجميل 
ومتقلبون ومراؤون شديدو الطمع، وهم إلى 
جانبك طالما أنك تفيدهم، وسيمجّدونك حين 

تكون مرهوب الجانب شديد العقاب.
في العراق، زمن النظام الدكتاتوري، 

كان هنالك ميكيافيلي واحد. غدر بجماعته، 
وانتقم من خصومه وكان مرهوب الجانب، 
أوصل العراقيين إلى أن يمجدوه بمن فيهم 

أكاديميون وصفوه بأنه ”هبة السماء“ للعراق، 
وشعراء كبار رفعوه إلى السماء وأضفوا 

عليه صفات الأنبياء، بينهم من انتموا الآن 
إلى ميكيافيليّ الزمن الديمقراطي، ويحتلون 

مواقع في اتحادات الأدباء العراقيين.
وكان ميكيافيلي الزمن الدكتاتوري 

واحدا منفردا متفردا، ولدى الناس وضوح 
بخصوص طغيانه وأساليب تصفية خصومه، 

فيما هنالك الآن ميكيافيلي معمم، وآخر 
ملتح، وآخر أفندي، وآخر يلبس العقال 
واليشماغ والعباءة الجاسبي. فاختلط 

الأمر على الذين يريدون أن يعيشوا آمنين 
وباتوا حيارى لا يعرفون مع أي ميكيافيلي 

يروحون وأي ميكيافيلي يتجنّبون، وهم 
يريدون أن يعيشوا بلا منغصات بعد فواجع 

أثكلهم فيها ميكيافيلي الزمن الدكتاتوري 
ثلاثا وعشرين سنة، زادها ميكيافيلو الزمن 

الديمقراطي عشرا تطايرت فيها أجساد 

أحبتهم بأحداث أفجع، وهربت أحلامهم منهم 
مثل حمائم ملونة، قتل الصياد أجملها وفرّت 

الأخريات مذعورات فرار الملايين من العراقيين 
إلى الغربة، خائفين من ميكيافيلي الزمن 

الديمقراطي.
قد يقول أحدهم إننا نبالغ في الوصف 

ونجور في التهمة، وله نستعيد قول ميكافيلي 
”إن الهدف الرئيس للحاكم ليس تحقيق 

رفاهية شعبه وسعادته، بقدر البقاء في الحكم 
إلى ما شاء الله“. أليست هذه الصفة انطبقت 

على حاكم عراقي ديمقراطي قالها علنا ”ما 
ننطيها“، رغم أنه كان السبب الأول في شقاء 

شعبه؟ وأنها رغبة قابعة في داخل معظم قادة 
العملية السياسية العراقية، مع أنها بالضد 

من الديمقراطية التي تعتمد مبدأ التداول 
السلمي للسلطة؟

وميكيافيلي هو القائل إن الدين ضروري 
للحكومة لا لخدمة الفضيلة، بل لتمكينها 

من السيطرة على الناس، ولكم أن تتأملوا 
كم ميكيافيليا طائفيا استخدمه في العراق؟ 
وتذكروا أن معظم الذين هم الآن في مواقع 

السلطة عادوا إلى العراق وليس لهم أي 
رصيد شعبي فعزفوا على وتر الطائفية 

وصاروا في مواقع قرار لا يتخذون منها إلا ما 
يخص أنفسهم وجماعتهم.

أقبح الميكيافيلينّ هو الذي يوظف الدين 
للاحتفاظ بالسلطة. فالناس يبرّرون للسياسي 

أن يكون مراوغا غدّارا، لأن السياسة 
بمفهومها عند العرب بلا أخلاق، لكن أن تكون 

هوية السياسي دينية ويكون ميكيافيليا، 
فتلك مسألة لا تغتفر، ليس لأنه يخدع الناس 
بل لأنه يخدع الله ويسيء إلى قيم دينية تعدّ 

في نظر كثيرين مقدسة، وأنها عند الله هي 
والكفر سواء. أليس الذين يكنزون الذهب 

والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ”فبشرّهم 
بعذاب أليم“، فكيف بالذي يخزن مليارات 

الدولارات ولا ينفق منها مليونا واحدا في 
سبيل مليونين ونصف نازح ومهجّر، بينهم 
أطفال يسكنون العراء وآخرون يفتّشون في 

الزبالة عن كسرة خبز، هو السبب في نزوحهم 
وشقائهم وجوعهم؟ والأقبح أن ملياراته لا 
يزكيها مع أنه يعرف أنها فريضة عليه، بل 
يزيدها صلافة بالحج كل عام. وتلك صفات 

فاتت على ميكيافيلي أن يذكرها في ”الأمير“ 
وبها يسجّل حكّام الزمن الديمقراطي العراقي 

إضافات جديدة لصفات الحاكم الديمقراطي.
إن الشيطان ميكيافيلي ما يزال حيا في 

زعاماتنا التي أصابها الاحتراب الطائفي 
بالبارانويا وإيصال زعامات محتقنة بشرور 

جاءت بها ديمقراطية ناقصة عقل ومسؤولية، 
لأن الطائفية السياسية، بطبيعتها، منتجة 

لحكّام فاشلين، ولا سبيل للعراقيين غير 
أن يعطّلوا عقلهم الانفعالي الذي جاءهم 

ببرلمانيين خذلوهم، ويحكمّوا عقلهم المنطقي 
بانتقاء من يمتلك القدرة على إنقاذ العراق 

من محنته، ويمنعوا مجيء ميكيافيلي جديد، 
وإلا سينطبق عليهم قول تشرشل ”كل شعب 

في العالم ينال الحكومة التي يستحقها“، وقد 
استحقوها عشر سنين، ونخشى أن ما يجري 

في العراق هو الركضة الأخيرة نحو إنتاج 
ميكيافيلي عراقي جديد، لعشر سنين أو يزيد.

* رئيس الجمعية النفسية العراقية ومؤسسها

ميكيافيلي.. عراقي

حامد الكيلاني

الاستثمار في الموت لن يؤدي إلا 

إلى المزيد من التبذير في الموارد 

البشرية والمادية، وصناعة الأشرار 

وتفاقم الجهل وتفريخ التعصب

ميكيافيلي هو القائل إن الدين 

ضروري للحكومة لا لخدمة 

الفضيلة، بل لتمكينها من 

السيطرة على الناس، ولكم أن 

تتأملوا كم ميكيافيليا طائفيا 

استخدمها في العراق

قاد. قاسد. قاسم حسين صالح

} تحاول الصحفية التي تخاطر بحياتها أن 
تنقل الحدث برواية وطنية. تجلس الصحفية 

المؤمنة بدورها في طرف البلاد وعلى خط 
النار، ملتصقة بأكثر الفرص احتمالا للخطر 

على حياتها، ويجلس آخر وسط البلاد 
مستترا بآلاف الجنود الذين يبذلون أرواحهم 

لسلامته ويكتب ”#إعلاميات_متبرجات_
مع_المرابطين_على_الحدود“، يكتبها 

بتعالٍ ذكوري وهو على أريكته وتحت سقف 
بيت يقيه لفح الغبار وهوائجه التي تقتحم 

على الجنود ثكناتهم، وتحيق بالصحفية التي 
تجاهد لتنقل للعالم سعي وطنها وأجناده 
لإرساء الحق في بلاد جوار عانت الضيم 

سنين عجاف.
بينما يتناهش الموتورون خطوتها 

الشجاعة، تمضي المبادرة إلى عملها بثقة، 
تشعر أنها جزء من المنظومة الوطنية، وذلك 

من وحي دينها الذي كان فيه للصحابيات 
الكريمات دور أصيل وجهد نبيل حتى في 

أصعب المعارك وأعسرها، كأم سنان الأسلمية 
وقد ضمّدت جرح سعد بن معاذ عقب إصابته 
يوم الخندق، ونسيبة بنت كعب المازنية التي 

قاتلت بسيفها حتى بترت ذراعها.
غير بعيد عن الحدود، وفي قلب منطقة 
جازان التي تنتعش تنمية وعمرانا، تخرّج 

الجامعة التي ولدت منارة للعلم والفهم، 
جيلها الجديد من دفعة النجباء، وكأنها 
تقول لجيران بلادها الملاصقين لظهرها 

إن البناء الحقيقي ينطلق من العلم، تخرّج 
طلابها في جو مفعم بالأمن والأمان والعلم 

والإيمان، والبلد في عزّ الحرب. ولكن نفرا من 
المهووسين، لا يرون في هذا صورة من قوة 

البلاد وتماسكها وأنها تنابذ همجية الأعداء 
بدفوع النابهين، وأنها تخوض حربها من أجل 
المستقبل بهذه السلسلة من الكفاءات، لا يرون 

كل هذا، ويخوضون معركتهم الملفقة، وأنه 
مجرد ”#اختلاط_وألحان_في_جامعة_

جازان“ رغم أن شيئا من هذا لم يحدث.
في ظل الظروف التي تتطلب مزيدا من 

الالتئام، يمارس الخارجون من إطار الوحدة 
الفكرية للبلاد دورهم التقليدي في مثل هذه 
المواقف، وينابذون وحدة المشاعر الوطنية 
بانتقائيتهم ويشاغلون أو يشاغبون نبض 
الوطن بمنازلاتهم الجانبية التي تستحوذ 

على اهتماماتهم الضيّقة وتغرق الوطن في 
وحل من الجدالات المفضية إلى اللاشيء.

يعتقدون من صميم ظنهم الخائب، أن 
التبرّج والسفور، الذي لا تراه سوى أعينهم، 

وأن الاختلاط والرقص، الذي اخترعته 
أذهانهم، يؤخر النصر في عاصفة الحزم 

ويوقع البلاد في الفتنة، ولكنهم في الفتنة 
سقطوا. يسمون وجود الإعلاميات في الحدود 

ومع المرابطين من جنس المعاصي التي 
تغضب الله وتحبط العمل وتؤخر النصر 

وربما توقع البلاد في هزيمة نكراء، ويذكّرون 
بأم كلثوم وأنها كانت السبب الأكيد والخلل 

الوحيد وراء نكسة 1967 للعرب جمعاء.
كان الحديث مفزعا، وعندما هرعت لأرى 

درجة السفور الذي يتحدثون عنه بهذه 
الطريقة الرهيبة، رأيت صحفية بكامل 

حجابها، ولا يُرى منها إلا كفوفها وأطراف 
عيونها وهي تتحدث إلى واحد من أبطال 

حرس الحدود حول أوضاع المنطقة، ودونها 
صحفية أخرى بحجاب دائري مثل عامة نساء 

المسلمين تقوم بدورها دون أدنى التفات إلى 
نوايا أهل الحرص ”المبالغ في تقواه وورعه“.

رغم مآخذهم الشرعية الظاهرة لا تجد 
قيمة ولا أي اعتبار للأسباب الموضوعية التي 

يمكن أن تلعب دورا في الفوز والخسارة 
العسكرية كما جاءت في نص الآية الكريمة 
”وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 

الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم“.
نفس المنطق القديم، يدعمه تفكير مناطقي 

متعال يتجذر فيه فقه تاريخاني منحبس تجاه 
الآخرين بانتماءاتهم وأعراقهم، فضلا عن 
موقف ديني مدفوع بأيديولوجيا مرتابة.

كل ذلك يخلق حالة من ”تسطيح الوعي“، 
يسهم في بناء مجتمع مختل بالنظر إلى 
تحدياته الداخلية والخارجية، ولتقريب 

الصورة بإمكانك النظر إلى الموقف الثقافي 
والاجتماعي لديهم من عاصفة الحزم التي 

تخوضها السعودية ضد خطر إقليمي ماحق.
يختصرون حرب بلادهم ضد مرتزقة 

الحوثيين في مجرد طلعة جوية تنهي القلق، 
بينما المسألة لها خلفية سياسية معقدة، 

وكونها سياسية بحتة يشعر، بعض المغرمين 
بدور ديني مبالغ فيه، بالانتعاش لأنها حرب 

ضد الشيعة في ظنهم، وهي أبعد ما تكون 
عن ذلك. حالة من تبسيط المسألة إلى أكثر 

انطباعاتها انحرافا، وهي عيّنة من آثار 
التسطيح الذي تتعرض له المجتمعات المنفعلة 

بالعصر، تلك التي تعيش غارقة في وعظية 
خطابية دائبة وفكرة أيديولوجية منغلقة.

* كاتب سعودي

ألا في الفتنة سقطوا

عمر علي البدوي

} ما زلت ابتسم بمرارة كلما تذكرت 
الصحفية وهي تسأل المهمش ”اللمبي“ 

السجين عن عمره، فيجيبها ”معرفش“ فتعيد 
عليه السؤال ثانية، فيجيبها بما معناه ”عشت 
والعيش في أوطاننا صار مملا، وكأن  طويلا“ 

الحياة عقوبة لذنب لم نقترفه.
من الكلمات ما يستوقفنا، تحضر على 
شفاهنا بتلقائية كما حدث قبل مدة، عندما 

وصلني تفصيل عن شاب كنت أحترمه لطيبته 
وبساطته وخلقه، أكمل دراسته واختار كلية 

في علوم الحاسوب وتخرج منها، وبعد 
الاحتلال وتفكك عائلة الدولة وعائلة الشعب 
لم يجد عملا، فتوجه كما يفعل الشباب إلى 

الفرص المتاحة في دول الأزمات والمواجهات 
المسلحة، تطوع كغيره من آلاف العاطلين عن 
العمل، لإعالة أنفسهم وأهلهم ومحاولة بناء 
حلم لأسرة جديدة، ومنهم من يصبح ضابطا 

حسب شهادته، ومنهم من يتطوع جنديا.
صديقي الشاب له شقيقتان، الكبرى لم 

تتجاوز الرابعة والعشرين عاما، توفيت 
بسبب جهل طبيب التخدير بعد عملية ولادة 

قيصرية، كان تشخيص الأطباء، خلل في 
القلب لنقص الأوكسجين، بعد معاناة أربعة 

أشهر فارقت الحياة تاركة طفلة ستحيا بلا أم، 
هل يحدث هذا في دول تحترم الإنسان؟
صديقي الصغير أصبح ضابطا في 

الجيش العراقي، تزوج وبالرفاء والبنين له 
ولد بعمر السنتين، اتصلت به زوجته لتطمئن 

عليه قبل منتصف الليل فرد عليها أحدهم: 
من تريدين؟ قالت بلهجة بغدادية ”عيني 

هذا موبايل زوجي“، قال وما اسم زوجك؟ 
قالت ”فلان الفلاني“ سمعته ينادي من فلان 

الفلاني؟ وعندما حضر زوجها سمعت صوته، 
ثم رد عليها الصوت الأول: سنرسله إليك في 

إجازة طويلة، ثم سمعت ضجيجا وإطلاق 
نار. في اليوم التالي تأكد لهم أن الجماعات 

الأصولية احتلت موضع الفصيل في أحد 
السواتر من قاطع عمليات الأنبار وأعدمت 

الجميع ومنهم صديقي الشاب.
لا أكمل لكم مأساة هذه العائلة العراقية 
بما تبقى منهم، لأنها تراجيديا أصابت قلب 

كل بيت في العراق، ومنها ما استحضر 
مفردة ”عصرت قلبي“ على لساني دون تردد، 
تم عصر القلوب ولم يتبق إلا أوشال لسعادة 

ونبض لحياة كريمة. دولة فاشلة وفاشية 
حتى بالمقاييس الأممية، تقبع في ذيل الدول 

الصالحة للعيش، تتنازل عن المعايير، لا 
تشارك في سباقات التنمية، ولا توفر لأبنائها 

إلا ما يعرف بسباق الحلقة المفرغة كما في 
حكاية ثور الساقية، يدور ويدور حتى تخسف 

به الأرض بينما هو يروي أرض الآخرين. 
منذ أمد بعيد، الفقراء لا يجدون عملا 

فيتطوعون في الجيش، بل الأكثرية من مراتب 
جيشنا كانت من مدن الجوع والفقر، وليس 

جلدا للذات عندما نشارك المجتمع الغربي 
في تسميته لنا بالدول المتخلفة، إنه مصطلح 

دأبت الأمم المتحدة على تهذيبه والإغداق عليه 
بالأمل، فكنا تحت تصنيفها دولا نامية.

الاقتصاد، ودخل الفرد، وتوفر العمل، 
والإنتاج عوامل مساعدة لتحقيق التنمية، 

لكننا، بكل واقعية، لا يمكننا مع العقل 
التقليدي في إدارة شؤون الدولة، أن ننهض 

بعقود من المفاهيم، ترسّخت في مجتمعنا 
وسادت أنماطا قبلية وسلطوية ودينية في 

أعماق النفوس وتفاوتت بين مدينة وأخرى.
تتميز بعض المدن بزيادة نسبة الضباط، 

نتيجة لإحساس العوائل بالخوف فتوفر 
لذاتها سلطة مستقبلية تحتمي بها، تتوسط 

من خلالها وينظر لها بالخشية والاحترام 
أيضا، لأننا لم نبن مجتمع المواطنة والدولة 
الراعية وتعدد التوجهات وتنوع الاقتصاد.

محاولات مبتورة دائما في الثورات 
الحقيقية، وهي ثورات لا تحتاج جيوشا أو 

جنودا يبذلون دماءهم في سبيل الوطن، إنما 
جيوشا من المهندسين والمبتكرين والأطباء 
والمزارعين والعمال وأصحاب الاختصاص 

والفنيين والكتاب والفنانين، جيوشا تصنع 
الحياة وتقاتل في ميادين استثمار باطن 
الأرض وزراعة ما فوقها، وتوفير الطاقة 

وإشاعة روح الأمل بغدٍ أفضل. الاستثمار في 
الموت لن يؤدي إلا إلى المزيد من التبذير في 
الموارد البشرية والمادية، وصناعة الأشرار 

وتفاقم الجهل وتفريخ التعصّب.
دِثنا  نحن لا نصنع جيشا وطنيا كما تحَُ

الوقائع، ولا نشيّد مصنعا ولا مزرعة ولا 
مدرسة في ظل إرهاب الفقر وإرهاب إهمال 
المواطن والنظر إليه سلعة حرب أو سلعة 

خدمات تحت الطلب، في يد حكومات تحت 
الطلب، تصنع جيوشا من الصعاليك والفقراء 

والأيتام، وحلم هذه الجيوش الحصول على 
خيمة ووجبة طعام ومنحة لجوء وكفيل 

ضامن على معبر جسر البزيبز. العالم يزداد 
سعادة وتقدما، ونحن نزداد إنجابا لاستثمار 

التفوق على الأعداء.

* كاتب عراقي

أوشال وطن على جسر البزيبز

«السلوك الاستبدادي والتفرد بالسلطة وتفريغ العراق من النبرة 

المؤسساتية والمدنية ثم طغيان الفكر الطائفي والسلفي، كل 

ذلك فتح الباب على هذا الجحيم الذي نحصد الآن ثماره».

جواد الأسدي
مخرج مسرحي عراقي

«إعـــلان انتهـــاء عاصفة الحزم وبـــدء عملية إعادة الأمل، ســـيفتح 

الأبواب للعمل السياسي في اليمن على أساس قرار مجلس الأمن 

الدولي رقم 2216 والمباشرة بالعمليات الإغاثية والإنسانية».

خالد الجارالله
وكيل وزارة الخارجية الكويتي

«قراءة ظاهرة العنف الطائفي المتبـــادل بين الجماعات العراقية 

تتطلب قـــراءة أولية لمفهـــوم الطائفية السياســـية، وارتباطها 

بتعثر خطاب الديمقراطية والحداثة».

يوسف محسن داود
كاتب عراقي



} الأزمة الليبية تزداد تفاقما يوما بعد 
يوم رغم أن تركيبة المجتمع الليبي لا تحمل 

تناقضات معقدة مثل المجتمع العراقي 
أو السوري أو اليمني. لماذا هذا الاقتتال 

الذي تتصاعد وتيرته؟ ولماذا فشلت النخب 
السياسية في التوصل إلى وفاق وطني 

ولماذا تخلى العالم عن ليبيا وانتهت تلك 
الاجتماعات التي كانت تعقد شهريا، تحت 

مسمى أصدقاء الشعب الليبي؟
السبب المباشر وراء هذا التفاقم هو 

التدخل الخارجي الذي أسقط النظام السابق 
بالقوة العسكرية، ثم أفسح المجال للاعبين 
الصغار بالتدخل في الشأن الليبي بطريقة 

سافرة، وكان التدخل القطري التركي 
السوداني بداية تفاقم الأزمة، حين اعتقدت 

تلك الدول أنه بإمكانها فرض أجنداتها 
وحلفائها الليبيين بقوة السلاح وبالمال، 

ومنذ عام 2011 بدأ تدفق المرتزقة والإرهابيين 
من هذه الدول، وتكونت ميليشيات مسلحة 

تنفذ أجندات أجنبية، وأُطلق العنان لتلك 
المجموعات لتعبث بأمن ليبيا حتى وصل عدد 

اللاجئين الليبيين أكثر من مليون ونصف 
المليون في الخارج، وقرابة نصف المليون في 

الداخل، أي أن ثلث الشعب الليبي مهجر.
هذا إضافة إلى إفساد الحياة السياسية 

لتصبح الكلمة العليا للسلاح. في بداية 2012 
انشق قادة فبراير واندلع صراع على السلطة 

بين حلفاء الأمس، وتحولت ليبيا إلى دولة 
فاشلة تحكمها حكومتان وجهازان تشريعيان 
وكيانان مسلحان، وحيث أن حكومة طرابلس 

تمثل التطرف الإسلامي فقد انحازت دول 
أخرى لبرلمان طبرق مثل مصر التي تعتبر 

ليبيا مصدرا للإرهاب ودول أخرى مثل 
الإمارات والسعودية والأردن التي تعتبر 

التطرف في ليبيا تهديدا للمنطقة كلها.
التحول الخطير هو الموقف الجزائري 

والأميركي من الأزمة الليبية، حيث أن الجزائر 
أصبحت تتعامل مع ما يجري في ليبيا 

كقضية أمنية داخلية، لذلك انطلقت في مغازلة 
المتطرفين في ليبيا من أجل تحييد الإسلاميين 

في الجزائر وحرمانهم من التواصل مع 
إسلاميي ليبيا، بعد أن تحولت الحدود الليبية 

إلى غابة من معسكرات التدريب للإرهابيين.
الموقف الآخر المريب هو الموقف الأميركي 

الذي أطلق عنان تركيا والسودان وقطر، 
وعندما تدخلت الإمارات والسعودية وقف 

أوباما وطالب دول الخليج بعدم التدخل في 
الشأن الليبي، ولهذا فكل ما يجري في ليبيا، 
تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة والجزائر.

* كاتب ليبي

ليبيا وأثر الموقفين 

الأميركي والجزائري
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} في الكلمة التي وجهها هذا الأسبوع 
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى 
الشعب الجزائري، بمناسبة افتتاح تظاهرة 
”قسنطينة عاصمة للثقافة العربية“ وقرأها 

بالنيابة عنه مستشاره محمد بن عمر 
زرهوني، اعتبر فيها الثقافة على أنها ”قوام 
الأمة والإسمنت الذي يرص بنيان وحدتنا، 

وهو ما يستدعي تعزيزها لضمان الأمن 
الثقافي في خضم العولمة الجارفة وتوفير 
أسباب مناعة تعصم شبابنا من أن يكون 

فريسة للتطرف الديني والتعصب المذهبي 
مع الابتعاد عن النعرات والفتن“. ودعا 

المثقفين والمفكرين والعلماء إلى أن ”يعملوا 
ما استطاعوا على نشر ثقافة الاعتدال 

والتنوير لتكون درءا وحصنا منيعا في وجه 
دعاة الجهالة والظلامية“. وأكد أن ”الجزائر 

تسعى من خلال سياستها الثقافية إلى صون 
ذاكرة الأمة“، ومن جهة أخرى ردد بوتفليقة 

أن الجزائر تهدف ”من خلال تبنيها لسياسة 
ثقافية هادفة إلى تربية ذوق أبنائنا وتنمي 

قدراتهم الإبداعية وتساير العصر دون التنكر 
لماضينا“، ولذلك ”يستوجب العمل على صون 

ذاكرة الأمة وترقية التراث الثقافي الوطني 
وهو ما تسعى إليه الجزائر من خلال 

السياسة الثقافية التي انتهجتها“، لتجسيد 
”الوفاء لقيمنا ولثوابتنا“ الأمر الذي ”يملي 

علينا واجب العمل من أجل صون ذاكرة 
الأمة وتثمين مآثرها وأمجادها وترقية 

التراث الثقافي الوطني بكل مكوناته وتنوعه 
وبرموزه وبعبقرية أبنائنا المبدعين“.

من يقرأ هذه العبارات والشعارات يدرك 
أن الثقافي هو السياسي بالمعنى المبتذل 
للسياسة في الجزائر، وسيظن أيضا أن 

النظام الجزائري، الذي يمثل الرئيس 
بوتفليقة واجهته، يملك فعلا سياسة ثقافية 
متطورة وواضحة المعالم ومسطرة الأهداف، 
وأنه يسعى حقا إلى صون الذاكرة الوطنية، 

أو أنه يعمل على ترقية التراث الثقافي 
الوطني، وقد يتخيل أن علاقة هذا النظام 
بالمثقفين هي علاقة صحية مؤسسة على 

التكامل والتعاون ومبادئ الحرية الفكرية 
والإبداعية. وفي الواقع فإن النظام الجزائري 
لا يملك أي سياسة ثقافية أو مشروعا ثقافيا 

خارج أقفاص الدكتاتورية وتسلط رئيس 
الدولة وجماعته. وهنا نتساءل أين هي 

هذه السياسة الثقافية التي يتحدث عنها 
الرئيس بوتفليقة؟ هل هي هذه المهرجانات 

الاستعجالية التي  تطغى عليها الرداءة، 
والنزعة الفلكلورية الساذجة والبدائية، أم 

هي هذه التظاهرات الشكلية المرتجلة التي لم 
تثمر إلى يومنا هذا شيئا يذكر، ولم يحدث 

في ظلها أي بناء فكري وثقافي وفني ملموس 
على المستوى الوطني أو إشعاع يمتد إلى 

المستوى المغاربي أو العربي أو الدولي. وهل 
السياسة الثقافية هي هذا الانغلاق الثقافي 

الجزائري الكامل على المحيط الثقافي 
المجاور على مستوى المنطقة المغاربية، 

وامتداداته على المستوى الأفريقي والعربي 
والأوروبي؟

وفي الحقيقة فإن الجزائر في ظل حكم 
هذا النظام تعيش أزمة ثقافية خانقة، 

وفراغا هائلا ومرعبا، وفضلا عن هذا فإن 
دعوة هذا الرئيس الجزائري إلى صون 

الذاكرة يتناقض كليا مع الممارسات اليومية 
التي يسلكها نظامه الحاكم والدليل على 
ذلك إهمال التراث الثقافي الجزائري بكل 

تنوعاته، وعدم إخراجه من أدراج النسيان، 
أما تطوير عناصره القابلة للحياة فأمر غير 

وارد بالمرة.
كيف يمكن خلق مناخ فكري وثقافي 

يساعد على النهوض بمكونات هذه الذاكرة 
في الوقت الذي تسند فيه مسؤوليات الشأن 
الثقافي والفكري لشلل لا علاقة لها بالثقافة، 

سواء على مستوى وزارة الثقافة أو على 
مستوى وزارتي التعليم الابتدائي والثانوي 
والعالي بكل أنماطه. وأكثر من ذلك فإن حال 

الثقافة العربية والثقافة الأمازيغية يرثى 
له، حيث تعانيان على يد هذا النظام الحاكم 
من التفقير والإضعاف بل الطمس المنهجي. 
إن وضع الثقافة والفكر والفن في الجزائر 

سيئ الحظ  ولم يأت من عدم، بل هو نتيجة 
لتراكمات معقدة لأن النظام الجزائري الحالي 
هو وريث حركة التحرر الوطني التي تميزت 
تاريخيا بنزعة تغليب السياسي والعسكري 

على البعدين الثقافي والفكري، والدليل 
على ذلك هو التصفية الجسدية لعدد من 

العناصر المثقفة الجزائرية المهمة، أو تهميش 
بعضها وإقصائها وإبعادها عن مراكز القرار 
السياسي. وبالفعل فإن الاستقلال الجزائري 

قد دشن باستيلاء حملة البنادق وأصحاب 
الرتب العليا في الجهازين العسكري والأمني 

على مختلف مؤسسات الدولة الجزائرية 
الناشئة، وتحويل ”كمشة“ ممن يدعون 

بالمثقفين التابعين للسلطة إلى كتبة للخطب 
التي تملى عليهم مضامينها من طرف 

المنظومة الأمنية والعسكرية. وهكذا لم يسلم 
من الإذعان للنظام الحاكم أغلب المحسوبين 

على المثقفين في الجزائر المعاصرة منهم على 
سبيل المثال فقط  أحمد طالب الإبراهيمي، 

ومصطفى الأشرف في حقبة الرئيس هواري 
بومدين، وعبدالمجيد مزيان في مرحلة 
الشاذلي بن جديد، وعبدالقادر جغلول 

الذي كان محسوبا على التيار اليساري 
ثم استسلم وركن للصمت عندما أصبح 
مستشارا للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

إن الوضع الجزائري يتميز سلبيا بلي 
أذرع المثقفين تارة، واستقطاب وترويض 

بعضهم بالإغراء بالمناصب ومن ثم إدماجهم 
في دواليب منظومة السلطة حينا، وإقصاء 

الرافضين تارة أخرى، وكثيرا ما تتم هذه 
العملية المخطط لها بإحكام على نحو 

متزامن. إن مثل هذه المعاملة للمثقفين من 
طرف النظام الجزائري ماضيا وحاضرا 

هي السمة الجوهرية والدائمة التي تطبع 
الواقع الجزائري، ويلخص الناقد البارز 

إدوارد سعيد هذه السمة في معرض تحليله 
للأزمة الثقافية الجزائرية وخلال حديثه عما 

كان سيؤول إليه موقف المفكر فرانز فانون، 
الذي ارتبط بحركة التحرر الوطني ضد 

الاستعمار الفرنسي، من النظام الجزائري لو 
لم يحصده الموت قبل حصول الجزائر على 
استقلالها قائلا ”لدي إحساس أن فانون لو 

عايش السنوات الأولى للدولة الجزائرية 
لكان موقفه سيبدو شديد التعقيد، ولا أظن 

أنه سيبقى هناك. ربما كان سيغادر إلى مكان 
آخر، فما حدث للكثيرين من مناضلي جبهة 
التحرير الوطني الجزائرية أنهم أصبحوا 

موظفين في جهاز الدولة الذي لم تطلع منه، 
عامة، طبقة من المثقفين تحافظ على مسافة 
نقدية من الدولة. إن من بين الأمور المقلقة 

بالنسبة للتضامن هي أنك قد تصبح سجين 
خطابك عن التضامن والسهولة التي تنزلق 
فيها ضمن خطاب السلطة“. ويبرز إدوارد 

سعيد مأساة مثقفي الجزائر هكذا ”جاء 
فانون من طبقة مناضلين أصبحوا فيما بعد 

منفذين لسلطة الدولة وأدوات بيدها“.
كيف يمكن  للرئيس بوتفليقة أن يدعو 
المثقفين ومن يسميهم بالعلماء وبالمفكرين 

إلى العمل على نشر ثقافة الاعتدال 
والتصدي للعولمة في الوقت الذي فكك فيه 

النظام الجزائري اتحاد الكتاب الجزائريين 
وحوله إلى جمعية ثقافية مجهرية مشلولة 

ومجهضة، وفي الوقت الذي أسند مسؤوليات 
ما يسمى بالمجالس العليا ذات الطابع 

الثقافي أو اللغوي أو الديني إلى جوقة 
من أتباعه ومريديه الذين ينفذون تعليماته 

ويؤتمرون بأوامره التي تجفف الروح 
الإبداعية، وتكبل الحرية الفكرية والسياسية؟ 

ثم كيف يطالب النظام الجزائري المثقفين 
بالتصدي للعولمة في طبعتها الرأسمالية 
المتوحشة وهو عرابها وحارسها الأمين؟

* كاتب جزائري

نظام بوتفليقة وابتذال الثقافة

«بـــات ضروريا أن يكون العمل الثقافي فـــي الوطن العربي عملية 

مســـتمرة، فمن أســـباب الأزمات التي نراها اليوم هي تلك الموجة 

غير المسبوقة من الغلو الديني وعدم الاهتمام بالثقافة».

نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

«الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يؤكدان على أهمية التوصل إلى 

اتفاق خلال الأيام القادمة، وعلى إرســـال رسالة قوية لكل الذين 

يريدون تقويض العملية السياسية، بأنهم لن ينجحوا».

برناردينو ليون
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

«الجزائر استطاعت أن تفلت من موجة الربيع العربي، لكنها تواجه 

الآن موجه أشـــد، فهنـــاك مطالـــب بانتخابات رئاســـية ومطالب 

برحيل الرئيس، بالتوازي مع اعتراضات على الأوضاع المعيشية».
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أجندات داخلية وخارجية، دخلت 

على خط الثورة، وعطلت البدء في 

مسيرة الإصلاح، وبقي المشهد 

السياسي في ليبيا مشهدا 

مأساويا، تواصلت فيه حروب 

الفرقاء الثوريين

د. أحمد إبراهيم الفقيه
} تجدد التوتر هذا الأسبوع في العاصمة 

الليبية طرابلس، وعاشت بعض أحيائها 
أجواء احتراب ومداهمات وتخوين طرف 

لطرف آخر، وسقط أثناء ذلك الضحايا 
وسالت الدماء البريئة وتهدمت البيوت 

فوق رؤوس ساكنيها، في دورة من دورات 
العبث والجنون، التي عرفتها العاصمة من 
قبل، وعرفتها مدن أخرى في ليبيا، وبالذات 

عاصمة الثورة بنغازي التي أصبحت الآن 
أشبه بمدينة أشباح، وهي أحداث مؤلمة 
تحدث بالتزامن مع جلسات الحوار بين 

أطراف النزاع الليبي في المغرب، مع تواتر 
التصريحات التي تتحدث عن الوفاق 
والتفاهم الذي يسود هذه الجلسات.

ودعونا نعد إلى بداية القصة، فقد نجحت 
ثورة 17 فبراير بما توفر لأهلها من عزم 

وحزم، وما تلقته من تعاطف العالم ودعمه، 
في الإطاحة بنظام الاستبداد الذي كبل 

الشعب الليبي بسلاسل من حديد، لمدة أربعة 
عقود ونيف.

انتهى النظام السابق، إلا أن إرثه الذي 
يتصل بالسلوكيات والممارسات والأفكار لم 
ينته، ولم يكن متوقعا كما لم يكن ممكنا، أن 
ترحل آثاره بمجرد رحيله، وكان مأمولا، أن 

يباشر العهد الجديد وضع برامج وسياسات 
ومناهج فكرية وثقافية وتعليمية، تستهدف 

تحرير العقول والقلوب من ذلك الإرث، إلا 
أن ذلك لم يحدث، لأنه ثمة أجندات داخلية 
وخارجية، أيديولوجية ومصلحية، وربما 

عشائرية ومناطقية، دخلت على خط الثورة، 
وعطلت البدء في مسيرة الإصلاح، وبقي 

المشهد السياسي في ليبيا مشهدا مأساويا، 
تواصلت فيه حروب الفرقاء الثوريين، بعد 

أن انتهت الحرب مع النظام القديم، وكل 
منهم يدعي انتسابا إلى ثورة 17 فبراير، 

ويتهم الطرف الثاني بخيانتها والانحراف 
عن أهدافها، وصار حال البلاد، حال الجندي 

الجريح، الذي لا يجد هدنة، ولا تمنحه 
الحرب فرصة، يغادر فيها أرض المعركة 

وغبارها ونيرانها، لتطبيب جراحه وإيقاف 
نزيف الدم من جسمه، وصار غير ممكن أن 
تلتفت ليبيا إلى بناء ما دمرته الحرب التي 

اشتعلت مع النظام القديم، ودخلت فيها 
قوى تدمير وحسم على المستوى الدولي، 

هي جيوش حلف الناتو، ولا وجود لفرصة 
لمعالجة الآثار المترتبة على أربعين عاما من 

التحريف والتجريف وتزييف الوعي وتغييب 
القيم، وسيطرة الباطل على الحق، والظلم 

على العدل، والجهل على العلم.
بدلا من ذلك برزت على السطح ظواهر 

سلبية وأمراض قديمة، ارتبطت بنظام 
الاستبداد نفسه، وممارساته وسلوكياته، 
ورأينا شخصيات ميليشياوية، تتلبسها 

روح رئيس النظام السابق، تسعى لإعادة 
إنتاج أسلوبه في الإدارة والحكم والتعامل 

مع الناس، وهي غالبا لا تتعمد ذلك، ولكنها 
لم تعرف في ليبيا نموذجا للحكم تحتذي 
به ومثالا للقيادة تتعلم منه، إلا ذلك المثال 

المليء بالزيف والغرور، ووجدت نفسها 
تتماهى مع شخصيته المريضة، وترتكب 

نفس الكوارث، وهو ليس إلا جزءا من الإرث 
الذي أدخل البلاد في أزمتها المستفحلة، 
التي يبدو صعبا الخروج منها، لأن هذا 
القائد الميليشياوي الذي جاء من مرتبة 

متواضعة، ووجد نفسه قادرا على ارتكاب 
جرائم القتل، دون أن يحاسبه أحد، لأنه 

يحتمي بالبنادق والمجنزرات والدبابات التي 
استولى عليها باعتبارها غنيمة من غنائم 

الحرب، أو اعطاها له أمير يدعم الإرهاب من 
بعيد، واستعملها في التسيد على المشهد 
السياسي، كيف نتوقع أن يتخلى عن ذلك 

باختياره ودون إرغام. إنه لن يفعل ذلك 

طواعية أبدا، وقد تداولت وسائل الإعلام 
حديثا عن مصرع ميليشياوي اسمه بوكا، 

كان عامل دهان سيارات وأصبح قائدا 
ميدانيا مع الجماعات الإسلامية،  يأمر 

وينهي ويصدر أحكام الموت على الخصوم، 
ووصلت أرصدته في المصارف إلى عشرات 
الملايين من الدولارات، فهل كان هناك شيء 
غير الموت، يمكن أن يخرج بوكا من المشهد؟

استمعت إلى تصريحات برناردينو ليون، 
التي يطلقها عن تحقيق المصالحة المنشودة، 

والوصول إلى توافق على تعيين حكومة 
وحدة وطنية تملأ الفراغ وتقود البلاد عبر 
مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة، ومن 

الفوضى إلى المؤسسات الدائمة، وأتمنى أن 
يكون كلامه صحيحا، وأن تخضع الأطراف 

المتنازعة إلى صوت العقل وتستجيب 
لجهود المبعوث الأممي، وأن يدرك هؤلاء 

الليبيون المتحاربون أنه لا وجود في مثل 
هذه الصراعات لرابح ولا منتصر، فالجميع 

مهزوم وخاسر ولا نصر إلا بالانتصار للوطن 
وسلامه وأمنه، ولكنني مع ذلك أضع يدي 

على قلبي خشية أن تنتهي هذه الجهود إلى 
هباء وسراب، لأنني لا أرى قوة تستطيع 

أن ترغم أشباه بوكا على العودة إلى الحفر 
التي جاؤوا منها، وترغم قطاعا آخر من 

أشباه بوكا على الدخول في أقفاص الاتهام 
لمحاسبتهم على جرائم القتل والخطف 

والتصفية التي قاموا بها للخصوم.
نعم يمكن أن يصدر عفو عام ضد بعض 

مرتكبي هذه الجرائم، خاصة فيما يتصل 
بأملاك الدولة التي دمرت بما فيها مطار 

طرابلس الدولي، وطائراته التي تصل 
فاتـورتها إلى بضع مليـارات، ولكن لا أحد 

في العالم يستطيع أن يعطي عفـوا عن 
جريمة قتل ذهب ضحيتها صبي أو صبية، 

ولا أحد في العالم يمنع والده أو أمه من 
رفع  قضية لإنصافه والقصاص من القاتل، 

وإحقـاق الحق وإقامة العدل، ضد المجرم 
الذي قتل تلك الروح البريئة، فهل سيرضى 

مجرمو الميليشيات بمثل هذه الترتيبات التي 
لا يمكن أن يحل سلام ولا أمن ولا استقرار 

بدونها؟

* كاتب ليبي

ليبيا: الإرث الذي يطاردنا

أزراج عمر

انتهى النظام السابق، إلا أن 

إرثه الذي يتصل بالسلوكيات 

والممارسات والأفكار لم 

ينته، ولم يكن متوقعا كما 

لم يكن ممكنا، أن ترحل آثاره 

بمجرد رحيله



} إســطنبول - تواجه الشـــركات التركية أزمة 
بســـبب تفاقم تراجع قيمة الليـــرة خلال العام 
الحالي، في وقت يمارس فيـــه الرئيس التركي 
ضغوطـــا على البنـــك المركزي لخفض أســـعار 

الفائدة.
ويقول محللون إن الشركات التركية قد تجد 
صعوبة في ســـداد ديونها بالعملة الصعبة في 
أعقـــاب الهبوط الحاد لقيمـــة الليرة هذا العام، 
وهو ما يضغط على الأرباح والاستثمار ويخلق 
مزيدا من العوائق في طريق النمو الاقتصادي.
وتظهر بيانات رويتـــرز أن إجمالي الديون 
التركية تعادل نحو 30 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي، وهو مرتفع جـــدا مقارنة بنظرائها 
من الأســـواق الناشـــئة مثـــل جنـــوب أفريقيا 
والبرازيل والمكسيك. وتعادل الديون القصيرة 
الأجل بالدولار نحو 9 بالمئة من إجمالي الناتج 

المحلي. ويقول الاقتصاديون إن إعادة تمويلها 
سيكون على الأرجح أصعب مما هو متوقع.

وقال وليام جاكســـون من مؤسسة كابيتال 
إيكونوميكس في لندن، إن هبوط الليرة ســـبب 
آخـــر ينـــذر بأن نمـــو الاقتصاد التركـــي يتجه 

للتباطؤ. 
وقـــال ”من المحتمل أن تتعثر بعض قروض 
البنوك المحلية وهو ما ينبئ بتضرر أوضاعها 
الماليـــة“. وأضـــاف ”على أقل تقدير ســـتقلص 
الشـــركات اســـتثماراتها لأنها ســـتضطر إلى 

زيادة الإنفاق على خدمة أعباء الديون“. 
ويقول إيمري سيزان رئيس بحوث الأسهم 
فـــي آي.إس. انفســـتمنت التابعة لأكبر بنك في 
تركيا، إن صافي ديون القطاع الخاص بالعملة 
الصعبـــة بلـــغ نحو 22 فـــي المائة مـــن إجمالي 

الناتج المحلي. 

وأشـــار إلى أن الشـــركات التركية المدرجة 
الكبيرة، لا تواجه الكثير من المخاطر المباشـــرة 
لأن لديها تدفقـــات إيرادات بالعملة الصعبة أو 
عقـــود تحوط ماليـــة. لكنه أوضح أن شـــركات 
الإنشـــاءات والعقـــارات والمرافـــق العامة غير 
المدرجـــة تقترض فـــي العـــادة بالـــدولار، لكن 

إيراداتها تكون بالعملة المحلية الليرة.
ويقول محللون إن تلك الشركات تضم أغلب 

صافي المديونية بالعملة الصعبة.

طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  وكان   
أردوغـــان، قد اتهم ما ســـماها ”جماعة ضغط 
بالوقـــوف وراء هبوط قيمة  أســـعار الفائدة“ 
العملة المحلية، وهـــي جماعة غير محددة كان 
قد اتهمها بمحاولة تخريب اقتصاد تركيا عن 

طريق أسعار الفائدة.
ودعـــا رجال الأعمـــال إلى عـــدم المضاربة 
للاســـتفادة من صعود الدولار قائلا ”أخاطب 
جماعـــات المجتمـــع المدني ورجـــال الأعمال… 
لا تتجـــرؤوا علـــى تحقيق مكاســـب ســـريعة 
من شـــراء الـــدولارات.. ســـتصلون إلى طريق 

مسدود“.
وســـبق لأردوغـــان أن اعتبـــر الدفـــاع عن 
أسعار الفائدة المرتفعة خيانة، وطالب محافظ 
البنـــك المركزي ونائب رئيس الوزراء لشـــؤون 

الاقتصاد بتطوير أدائهما. 
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مليارات دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلقتها 

ميانمـــار خلال العام المالي الماضي، بعد أن تضاعفت مقارنة بما 

استقبلته في عام 2013.

مليـــار دولار قيمة عقـــد النقـــل التلفزيوني المحلـــي لمباريات 

الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز (بريميرليغ) الذي تـــم توقيعه مع 

شبكة سكاي ومحطة بي.تي الرياضية لثلاثة مواسم.

بالمئة نسبة ارتفاع واردات الصين من النفط الإيراني في مارس 

الماضي، بمقارنة سنوية لتصل إلى نحو ٦٣٩ ألف برميل يوميا، 

بحسب بيانات الجمارك الصينية.

الإضرابات والتوترات الاجتماعية تضرب قطاع الفوسفات في تونس
[ شركة فوسفات قفصة تئن تحت وطأة ضغوط المطالب الاجتماعية [ تراجع الإنتاج بنسبة 50 بالمئة منذ ثورة 2011

} تونس - تراجع إنتاج الفوسفات في تونس 
بشـــكل حاد، بســـبب موجات من الإضرابات 
العماليـــة التـــي أدت إلى تعطـــل الإنتاج في 
أكثـــر من مرّة، فـــي الوقت الذي تســـابق فيه 
الحكومة التونسية الزمن لاحتواء التوترات 
التـــي عمّقت جـــراح الاقتصاد  الاجتماعيـــة 

التونسي المتعثر.
وتوقع مســـؤولون في شـــركة فوســـفات 
قفصـــة العاملة فـــي الحـــوض المنجمي في 
جنـــوب البـــلاد، أن يتواصـــل تراجـــع إنتاج 
الفوســـفات بوتيرة مقلقـــة، وقالت إن وضع 
القطاع قـــد يصبح كارثيا إذا اســـتمر تعطل 

الإنتاج بسبب الإضرابات العمالية.
وأعلـــن موظفو وعمال شـــركة فوســـفات 
قفصة في جميـــع أقاليم الشـــركة في جنوب 
تونـــس الدخول فـــي إضـــراب، للضغط على 
الحكومـــة للحصول على  منحتي التشـــجيع 

والإنتاج.
وتســـبب الإضـــراب في تعطيـــل عمليات 
كامـــل  فـــي  ونقلـــه  الفوســـفات  اســـتخراج 
المؤسســـات التابعـــة للشـــركة فـــي كل مـــن 
المتلوي والرديف وأم العرائس التي تشـــكل 

أحواض الإنتاج الرئيسية.
وتعطل الإنتاج مرارا في منطقة الحوض 
المنجمي فـــي قفصة منذ ثـــورة يناير 2011، 
بســـبب الإضرابـــات العماليـــة واحتجاجات 
عاطلين عن العمل في جنوب البلاد للمطالبة 

بالحصول على فرص عمل.
وقالـــت مصـــادر حكوميـــة، إن عـــددا من 
العاملين فـــي القطاع والعاطليـــن عن العمل 
دخلوا منذ أكثر من شهر في اعتصام مفتوح 
احتجاجا على عـــدم قبولهم للعمل في بعض 

مواقع وإدارات شركة فوسفات قفصة.
كما شـــمل الاعتصـــام مواقع اســـتخراج 
وإنتـــاج الفوســـفات فـــي كاف الـــدور وكاف 

الشـــفائر وأم العرائـــس فـــي محافظة قفصة 
وفي محطات إمداد الشـــركة بالمياه، إضافة 
إلـــى محطتـــي الســـكك الحديد فـــي مدينتي 
الرديـــف وأم العرائـــس المخصصتين لنقل 

الفوسفات.
وتحتل تونس المرتبة الرابعة عالميا في 
إنتاج الفوسفات، بمعدل إنتاج بلغ قبل ثورة 

ينايـــر حوالي 8 ملايين طنّ ســـنويا، 
لكـــن حجم الإنتاج تراجع بشـــكل 

حاد ليصل في العـــام الماضي 
إلى نحو 4 ملاييـــن طن، فيما 
بلـــغ خـــلال الربـــع الأول من 
العام الجـــاري نحو 650 ألف 

طن.
وأدى تعطل الإنتاج بســـبب 

الإضرابات الى خســـائر بملايين 
الـــدولارات، كما فقدت تونس عددا من 

الأســـواق العالمية التي غيرت وجهتها نحو 
المغرب المنتج المنافس الذي يتمتع بجودة 

الإنتاج واستقراره.
وقال عزالدين البراني أحد كبار مسؤولي 
شـــركة فوســـفات قفصة، إن الإنتاج متوقف 
تماما منذ شـــهر تقريبا، وأن عـــدد العاملين 
في الشـــركة تضاعف خلال السنوات القليلة 

الماضية، ما أثقل كاهلها بشكل كبير.
وأوضـــح أن عـــدد العامليـــن الجـــدد في 
الشـــركة ارتفع منذ 2011 ليصـــل إلى نحو 7 
آلاف عامـــل، ودعـــا إلى إنقاذ الشـــركة، التي 
قال إنها يمكن أن تحقق عائدات مالية للدولة 

تفوق ملياري دولار سنويا.
وقبلت الشـــركة في عهد الائتلاف الحاكم 
الذي قادته النهضة الإسلامية، توظيف آلاف 

من العاطلين لاحتواء التوترات الاجتماعية.
وكان زكريا حمد وزير الصناعة التونسي 
قد عبّر في الشهر الماضي، عن قلقه وحذر من 
أن تراجع الإنتاج بسبب تواصل الإضرابات 

قد يخرج تونس من الأسواق العالمية.
لكنـــه أكـــدّ أن الحكومـــة تعمـــل على حلّ 
مشـــاكل التوتـــرات الاجتماعيـــة وإضرابات 
عمـــال المناجـــم، وأنـــه يفضّل الحـــوار على 
التصعيـــد لإنهـــاء التجاذبات فـــي الحوض 

المنجمـــي. وقـــال أســـامة نصـــري رئيـــس 
جمعية العاملين في شـــركة فوسفات قفصة، 
إن الأوضاع التي تعيشـــها الشـــركة كارثية، 
نظرا لتعطل الإنتاج وتزايد الاعتصامات في 

مواقع الإنتاج التابعة للشركة.
لاســـتئناف  الاعتصامات  بفـــض  وطالب 
نشاط تصدير الفوسفات للأسواق العالمية، 
مشددا على ضرورة البحث عن حلول عاجلة 
بين النقابـــات والحكومة، لتأمين اســـتمرار 
نشـــاط الشـــركة ومواصلة إنتاجها بشـــكل 

طبيعي.
وأضاف نصري أن إنتاج الشـــركة خلال 
الجـــاري  العـــام  مـــن  الأول  الربـــع 
انخفض إلى 650 ألف طن مقارنة 
بنحـــو مليوني طن فـــي الربع 
الأول مـــن عام 2010، مشـــيرا 
إلى أنـــه في حال اســـتمرت 
الأوضاع علـــى ما هي عليه، 
فإن الشـــركة ستعجز عن دفع 

أجور العاملين.
وأنشـــأت شـــركة قفصة عام 
الـــذي  الفوســـفات  لإنتـــاج   ،1887
يســـتخدم كمادة خام في عـــدد من المنتجات 
الزراعيـــة والصناعية، وقد تزايد الإنتاج منذ 
ذلـــك الحين ليصل الإنتاج إلى نحو 8 ملايين 
طن ســـنويا قبـــل أن يهوي بعد ثـــورة يناير 

2011 بأكثر من 50 بالمئة.
وكان رئيس الحكومة التونسية الحبيب 
الصيـــد قد أعلن في وقت ســـابق من الشـــهر 
مصغـــر  وزاري  مجلـــس  تشـــكيل  الحالـــي، 
لمعالجة الأزمة، في إطار مســـاعي الحكومة 

لتذليل العقبات وزيادة إنتاج الفوسفــات.
وقـــام وفـــد حكومـــي بزيـــارات ميدانية 
للمحافظـــة للوقـــوف علـــى مشـــاكل التنمية 

جنوب البلاد وإيجاد الحلول العملية لها. 
كمـــا دعـــا الصيـــد إلـــى القيـــام بعملية 
تدقيق في أســـاليب إدارة شـــركة فوســـفات 
قفصـــة وفــروعها، دعــمـــا لقــواعد الحوكمة 

الرشــيدة.
وبلغ الوضـــع الاقتصادي في تونس بعد 
فترة انتقال سياسي صعبة، مستوى حرجا، 
حيث تشـــير بيانات رســـمية إلـــى أن العجز 
التجاري الســـنوي بلـــغ حوالـــي 7 مليارات 
دولار، وهو مســـتوى قياســـي، فيما وصلت 
نســـبة الدين العام ما يعـــادل نحو 53 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.

حذّرت شركة فوســــــفات قفصة الحكومية التونسية من أن اســــــتمرار إضرابات العمال، 
سيدخل قطاع الفوسفات الذي يعدّ شريانا ماليا حيويا، في نفق مظلم. وقالت إن استمرار 

تدهور الإنتاج سيؤدي إلى صعوبات في سداد الأجور في الأشهر القادمة.

◄ توقع معهد التمويل الدولي، نمو 
الاقتصاد الإيراني بنحو 6 بالمئة في 

العام المالي القادم، مرجحا حدوث 
طفرة في الصادرات النفطية والاستثمار 

الخاص بعد رفع العقوبات الغربية.

◄ أعلنت الولايات المتحدة واليابان 
أنهما اقتربا من التوصل لاتفاق حول 
معاهدة الشراكة عبر المحيط الهادي، 

والتي سينشأ عنها سوق للتبادل 
التجاري الحرّ يضم إليهما 10 دول 

أخرى.

◄ أصدرت الحكومة المركزية في 
اليونان مرسوما، دعت فيه جميع 

الحكومات المحلية إلى تحويل 
أرصدتها النقدية إلى البنك المركزي 
اليوناني، في إجراء عاجل لمواجهة 

أزمة سيولة حادّة.

◄ تعتزم الصين وماليزيا، بناء مختبر 
مشترك للأطعمة الحلال في مقاطعة 
غانسو شمال غربي بكين، لاختبار 
وصناعة الأطعمة الحلال، إضافة 

إلى تطوير بحوث تكنولوجيا المواد 
الحيوية.

◄ قالت فنزويلا، إن صادراتها من 
النفط تقدر حاليا بنحو 2.5 مليون 

برميل يوميا من إنتاجها البالغ نحو 
2.8 مليون برميل يوميا، لكن بيانات 

الوكالات الدولية تقدر الإنتاج عند 
مستويات أقل.

◄ أعلنت لجنة الطاقة في مجلس 
الشيوخ الأميركي أمس، أنها ستطرح 

مشروع قرار لرفع القيود على بيع النفط 
الأميركي. وقالت إنه حان الوقت لرفع 
الحظر على صادراتنا من النفط الخام.

◄ أمهلت الحكومة البريطانية، رجل 
الأعمال الروسي ميخائيل فريدمان 6 

أشهر للتخلي عن ملكيته لحقول نفط في 
بحر الشمال خشية تراجع الإنتاج إذا 

طالته العقوبات المفروضة على روسيا.

زكريا حمد:

تواصل تراجع إنتاج 

الفوسفات قد يخرج تونس 

من الأسواق العالمية

وليام جاكسون:

هبوط الليرة سبب آخر 

ينذر بأن نمو الاقتصاد 

التركي يتجه إلى التباطؤ

باختصار

الإضرابات تضع صناعة الفوسفات التونسية في طريق مسدود

} لنــدن  - انخفضت أســـعار النفـــط دون 62 
دولارا للبرميـــل أمس، بعـــد تراجع التوتر في 
منطقة الشرق الأوســـط بسبب توقف عمليات 
عاصفـــة الحزم في اليمـــن، إضافة إلى ارتفاع 
مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الخامس 
عشـــر على التوالي وهو مـــا زاد المخاوف من 

تخمة المعروض العالمي.

أسعار النفط تنحني

لتوقف عاصفة الحزم

} المرأة الآلية تشيهيرا إيكو، تتلقى أمس ترحيب إحدى زميلاتها، بعد أن بدأت عملها في استعلامات أحد المتاجر الكبرى في طوكيو. وهي من إنتاج 
شركة توشيبا وتتمتع بمواصفات بشرية كثيرة.

هبوط الليرة التركية يفاقم أزمة الشركات المثقلة بالديون

4
ملايين طن إنتاج تونس من 

الفوسفات العام الماضي، 

مقارنة بنحو 8 ملايين 

عام 2010

النفط في لندن
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أرابتك الإماراتية تتقدم لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية في مصر
[ الشركة تفاوض مصارف إماراتية وعالمية لتمويل المرحلة الأولى  [ أرابتك تستعد لبناء 100 ألف وحدة سكنية بمدينتي العبور وبدر

أكدت شـــركة أرابتك الإماراتية أنها  } دبي – 
بدأت سلســـلة من المباحثات والنقاشـــات مع 
عدد من المصارف الإماراتية والعالمية، لتمويل 
المرحلـــة الأولـــى من مشـــروع المليـــون وحدة 

سكنية في مصر.
وعبرت في بيان نشـــره موقع ”سوق دبي 
المالي“ عن ثقتها في أنها ســـتتمكن من توفير 
التمويـــل المناســـب وفقـــا لأفضل الشـــروط 

لتحقيـــق أفضل المصالح للشـــركة 
ومساهميها.

وأكدت أنها ستقوم في أقرب 
فرصـــة ممكنـــة بتوقيـــع العقد 
النهائـــي للمرحلـــة الأولـــى من 
المشـــروع مع هيئـــة التجمعات 
التابعـــة  الجديـــدة  العمرانيـــة 

لوزارة الإسكان المصرية.
وقالت إنها تضع المشروع على 

رأس أولوياتها لمـــا يتمتع به من أهمية 
بالغة باعتباره أحد أكبر المشاريع في المنطقة 
ومن شأنه المســـاهمة في مسيرة نجاح وتقدم 
الشركة. وكانت الشركة قد وقعت المشروع في 
مـــارس 2014 مع وزارة الدفـــاع المصرية، حين 
كان عبدالفتاح السيســـي يتولى منصب وزير 
الدفاع، قبل شـــهرين من فوزه في الانتخابات 

الرئاسية.  
وكانت أرابتك قد أعلنت الأســـبوع الماضي 
أنها تتفاوض مع عدد من المصارف الإماراتية 
لتوفيـــر تمويـــل يبلغ نحـــو 200 مليون دولار، 
لاســـتخدامها في انطلاق المرحلـــة الأولى من 

المشروع.
وذكرت مصادر مطلعة أن مصرفي أبوظبي 
الوطنـــي والاتحاد الوطني، من أبرز المصارف 
التي يجري التفاوض معها لتمويل إنشاء 100 

ألف وحدة سكنية في مدينتي العبور وبدر.
وكانـــت مســـألة توفير تمويل مـــن خارج 
مصـــر، أحد أبرز نقاط الخـــلاف بين الطرفين، 

بســـبب رغبة الجانب الإماراتي الاقتراض من 
البنوك المصرية، وهو ما رفضته القاهرة، التي 

اشترطت أن يكون التمويل من خارج البلاد.
ووافق مجلـــس الوزراء المصـــري مؤخرا 
على تنفيذ مشـــروع أرابتك، بشـــروط منها أن 
يكـــون ســـعر الأرض هو تكلفـــة المرافق، ويتم 
ســـداد قيمتها مقابل وحدات ســـكنية، وأن لا 
تزيد أرباح الشـــركة على نسبة 7.5 بالمئة من 

تكلفة المشروع.
وتم تحديد مدة تنفيذ المشروع 
ســـنوات مـــن تاريـــخ  خـــلال 5 
استلام الأرض، وأن يكون هناك 
مراقـــب حســـابات تعينه هيئة 
المجتمعـــات العمرانية الجديدة 
وتمول تكلفته الشـــركة لمراجعة 
حســـابات المشـــروع للتأكيد على 
عدم تجاوز صافي أرباح الشـــركة 

عن نسبة 7.5 بالمئة من التكلفة.
وتنـــص مذكرة التفاهم التي تم توقيها في 
مـــارس 2014 علـــى بناء مليون وحدة ســـكنية 
فـــي 13 منطقـــة بأنحـــاء مصـــر علـــى أراضٍ 
توفرهـــا القـــوات المســـلحة قبـــل أن يتحول 
مسار المفاوضات لتصبح بين الشركة ووزارة 

الإسكان المصرية.
وتنتظـــر شـــركة أرابتـــك الإماراتيـــة قرار 
المجتمعـــات العمرانية  مجلـــس إدارة هيئـــة 
لإتاحـــة أراضي المرحلة الأولى للمشـــروع في 
مدينتـــي العبور وبدر. وقام مســـؤولو أرابتك 

بمعاينة الموقعين حسب مصادر مقربة.
وتم خـــلال مؤتمر شـــرم الشـــيخ، توقيع 
مذكرة تفاهم بين الوزارة والشـــركة الإماراتية 

وفق الصيغة الجديدة للمشروع.
ومن المتوقـــع أن تصل مســـاحة الأراضي 
المتاحة للشـــركة في المرحلة الأولى نحو 2500 
فـــدان، لإنشـــاء 100 ألـــف وحدة ســـكنية وأن 
تتولى هيئـــة المجتمعـــات العمرانية توصيل 

المرافق السيادية الخارجية.
وكشـــف المستشـــار القانوني للهيئة أنها 
تعمـــل حاليـــا علـــى مراجعـــة جميـــع عقود 
الشـــراكة، لصياغة عقد نمطـــي موحد لجميع 
المشروعات، التي يتم توقيعها بنظام الشراكة 

مع القطاع الخاص.

السعودية تبلغ الكويت عزمها إغلاق حقل مشتركزلازل تكساس ناتجة عن استخراج النفط الصخري
} دالاس (الولايــات المتحدة) – أكدت دراســــة 
علمية نشرت هذا الأسبوع أن سلسلة الزلازل 
الصغيرة التي هزت بلدة في ولاية تكســــاس 
الأميركية منذ أكثر من عام لها صلة بعمليات 

التنقيب عن النفط والغاز.
وخلصت الدراسة التي نشرت في دورية 
نيتشــــر كوميونيكيشــــنز العلميــــة إلــــى أن 
الزلازل التي بلغ عددها نحو 177 هزة أرضية، 
والتي وقعت في بلدة ايزل في ولاية تكساس 
الأميركيــــة، كانت نتيجة عمليات الحقن التي 
تتم للتربة وأنشطة أخرى متعلقة باستخراج 

النفط الصخري.
وقال المشاركون في الدراسة في بيان يوم 
الثلاثــــاء إنه ”اســــتنادا إلى نتائــــج النماذج 
وعدم حدوث زلازل تاريخيــــا قرب بلدة ايزل 
من قبل، فإن عمليــــات الحقن وما يصاحبها 
من عمليات تخلص من مياه الصرف، تصبح 

هي الســــبب المرجح للنشاط الزلزالي الأخير 
قرب ايزل“.

وتســــببت الزلازل التي وقعت من الفترة 
من شــــهر نوفمبر عام 2013 إلى شــــهر يناير 
مــــن العــــام الماضي، فــــي إحــــداث تصدعات 
فــــي أساســــات المباني وتكوين حفــــر عميقة 
وألحقت أضرارا أخــــرى بالممتلكات في بلدة 
إيــــزل، التي يوجــــد في محيطهــــا الكثير من 

مكامن الغاز الطبيعي.
وربطت دراسة أخرى نشرت في الصيف 
الماضي بين سلسلة زلازل في ولاية أوكلاهوما 

وآبار للتخلص من مياه الصرف.
وقالت مؤسسة أوكلاهوما جيولوجيكال 
ســــيرفي التي توثق الزلازل فــــي الولاية يوم 
الثلاثــــاء إن عدد الزلازل التــــي تبلغ قوتها 3 
درجات زادت إلى معدل بلغ 2.5 يوميا تقريبا 

بعد أن كان عند 1.5 سنويا قبل عام 2008.

} الخــبر (الســعودية) – قالــــت ثلاثة مصادر 
مطلعــــة إن وحــــدة تابعــــة لشــــركة النفــــط 
الأميركيــــة شــــيفرون في الســــعودية أبلغت 
شريكتها الكويتية عزمها إغلاق حقل نفطي 
مشترك بين البلدين العضوين بمنظمة أوبك 
في الشــــهر المقبل بســــبب خلافات قائمة منذ 

فترة طويلة.
وذكــــرت المصــــادر أن شــــيفرون العربية 
الســــعودية أبلغــــت الشــــركة الكويتية لنفط 
الخليــــج بالإغــــلاق المزمــــع في مايــــو لحقل 
الوفــــرة النفطــــي البــــري الكائــــن بالمنطقــــة 

المحايدة بين السعودية والكويت.
يأتي ذلك بعد توقف إنتاج الخام من حقل 
الخفجي الذي يخضع للإدارة المشتركة أيضا 

في أكتوبر امتثالا للقواعد البيئية.
وأوضحــــت المصــــادر أن قرار شــــيفرون 
يرجع بالأساس إلى مشــــكلات في الحصول 

علــــى تراخيــــص لموظفيهــــا المغتربــــين مــــن 
السلطات الكويتية.

وقالــــت ســــالي جونــــز المتحدثة باســــم 
فــــي  الحاليــــة  ”الصعوبــــات  إن  شــــيفرون 
الحصــــول على تراخيص العمــــل والمواد قد 
تؤثر على قدرة الشركة على مواصلة الإنتاج 
بشــــكل آمــــن. الجهود مســــتمرة مــــع جميع 

الأطراف المعنية لحل المشكلة.“
ولم يتســــن علــــى الفور الحصــــول على 
تعليــــق مــــن مســــؤولي النفط بالســــعودية 

والكويت.
وتتراوح الطاقــــة الإنتاجية لحقل الوفرة 
بين 200 إلى 250 ألف برميل يوميا من الخام 
العربــــي الثقيل وســــيؤثر إغلاقــــه أكثر على 
الكويـــــت التي يقل فــائــــض إنتــاجها بكثير 
عــــن فائــــض جارتها أكبر مصــــدر للنفـط في 

العالم.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ أظهرت بيانات تراجع قيمة 
الأرباح المجمعة للشركات 
المدرجة في سوق الأسهم 

السعودية خلال الربع الأول من 
العام الجاري بنسبة 23 بالمئة 
بمقارنة سنوية لتبلغ نحو 5.7 

مليار دولار.

قال توني هايوارد الرئيس 
التنفيذي لشركة جينيل انرجي 

أمس إن ضعف أسعار النفط 
سيقود لاندماجات في قطاع النفط 
بكردستان العراق ولم يستبعد أن 

تنفذ شركته عمليات استحواذ.

وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي 
للتنمية على إقراض مصر 140 

مليون دولار لتمويل مشروع 
توسيع مطار شرم الشيخ الدولي، 

وبناء مبنى ومدرج للطائرات 
وبرج للمراقبة الجوية.

قالت تقارير، إن وحدة تابعة 
لشركة النفط الأميركية شيفرون 

في السعودية أبلغت شريكتها 
الكويتية عزمها إغلاق حقل نفطي 

مشترك في الشهر المقبل بسبب 
خلافات قائمة منذ فترة.

تراجع حجم الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة في الأردن 

بنحو 3 بالمئة، بمقارنة سنوية 
لتبلغ 1.6 مليار دولار، بحسب 

بيانات نشرها أمس البنك 
المركزي الأردني على موقعه 

الإلكتروني.

بلغت خسائر شركة موبايلي 
ثاني أكبر مشغل للاتصالات في 

السعودية حوالي 53 مليون دولار 
في الربع الأول من العام الحالي 

بفعل زيادة نفقات التشغيل  وفق 
بيانات الشركة السعودية.

باختصار

خطت شركة أرابتك خطوات كبيرة نحو تنفيذ مشروع بناء مليون وحدة سكنية في مصر، 
ــــــذي واجه بعض العقبات منذ توقيعه في مارس 2014، وتصل الاســــــتثمارات فيه إلى  وال

40 مليون دولار.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.307.11
0.02%

سوق قطر
6.350.79

0.33%

سوق مسقط
11.992.61

0.13%

سوق السعودية
9.572.27

0.14%

سوق البحرين
1.400.25

0.36%

سوق دبي 
4.133.14

0.25%

سوق أبوظبي
4.705.90

0.57%
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خطوة كبيرة نحو تخفيف أزمة السكن الخانقة والمزمنة

مليار دولار حجم 
الاستثمارات الكلية 

المتوقعة لتنفيذ 
المشروع       

40

أرابتك الإماراتية:        
نتفاوض مع مصارف إماراتية 
وعالمية لتوفير التمويل وفق 

أفضل الشروط

} دبي – أكـــدت مؤسســـة الإمـــارات لأنظمة 
التبريـــد المركزي (إمباور) أمـــس أنها تتطلع 
للاســـتثمار في الســـوق المصرية خاصة في 
مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي جرى 

الإعلان عنها منتصف الشهر الماضي.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي أحمـــد محمد 
بـــن شـــعفار على هامـــش فعاليـــات معرض 
تكنولوجيـــا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 
2015) فـــي دبـــي، إن وجـــود شـــريك إماراتي 
للحكومة المصرية في المشروع، سيكون عاملاً 
مشـــجعاً للدخول فيه، فضلا عن أن المشـــروع 
يوفر فرصا جيدة لشركته فيما يتعلق بأنظمة 

التبريد. 

وأشـــار إلى أن إمباور تنتظر الإعلان عن 
التفاصيل النهائية للمشروع تمهيداً للإعداد 
للمشاركة فيه، لكنه قال إن دخول المشروع لن 
يكون فـــي مراحله الأولى ولكن ســـيكون في 

مراحل لاحقة.
وأوضـــح بن شـــغفار أن إمباور ســـتقدم 
نطاقـــا متكاملا من الخدمـــات، كبناء وتوريد 
وتركيـــب وإدارة وتشـــغيل وتقـــديم خدمات 
الصيانة لمحطات التبريد. وأكد وجود تحول 
واسع في الوقت الحالي نحو اعتماد تقنيات 
أنظمة تبريد المناطق، التي تستهلك طاقة أقل 
مـــن الطاقة التي تســـتهلكها أنظمـــة التبريد 

التقليدية. 

ويعـــد مشـــروع العاصمة الجديـــدة، من 
أبـــرز المشـــروعات التـــي أعلنـــت عنها مصر 
خلال مؤتمـــر دعم الاقتصاد المصـــري، الذي 
انعقد منتصف مارس الماضي في مدينة شرم 
الشـــيخ. ويركز التخطيـــط المبدئي للعاصمة 
الجديـــدة علـــى أن تكـــون مركـــزا للنشـــاط 

الاقتصادي.
وتســـتهدف الحكومـــة المصريـــة إقامـــة 
العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة  700 
كيلو متر مربع وأن تستوعب 7 ملايين نسمة 
وتوفر مـــا يقرب من 1.5 مليـــون فرصة عمل، 
وتضم قصر الرئاســـة والبرلمـــان والوزارات 

والسفارات، إلى جانب التجمعات السكنية.

إمباور الإماراتية تسعى للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة

رواج الطعام الصحي يفتح آفاقا لاندماج شركات الغذاء والدواء

} بدأ الرواج الكبير الذي تشهده الأطعمة 
والمشروبات الصحية التي هي بمثابة 

مكملات غذائية طبية ذات منافع صحية 
محتملة، بفتح آفاق جديدة أمام اتفاقات 

اندماج هامة وسط المنافسة المحتدمة بين 
شركات الطعام والدواء على سوق يقدر أن 

تصل قيمتها إلى 280 مليار دولار بحلول 
عام 2018.

وأصبح المستهلك يجد التشجيع على 
التحلي بقدر أكبر من الوعي والذكاء في 

انتقاء ما يتناوله نظرا لتفشي السمنة 
وطفرة تكنولوجية تركز على اللياقة البدنية 

وترصد السعرات الحرارية التي تدخل 
الجسم وعملية الإحراق التي تحدث خلال 

التدريبات الرياضية.
وبدأت الشركات التي تقدم منتجات مثل 
اللبن (الزبادي) الحيوي الذي يقول منتجوه 
إنه يساعد الهضم وبسكويت أوميغا 3 الذي 

يعتقد أنه يحسن أداء المخ والقلب، تشهد 
إقبالا متصاعدا على منتجاتها.

وقالت المجموعة الاستشارية كيه.
بي.أم.جي في تقرير لها نشر هذا الأسبوع 
”إنها مسألة وقت قبل أن يتصاعد الصراع 
والمنافسة بين الشركات ليصل إلى حروب 

والاندماج، الذي تفرضه  للاستحواذ“ 
التحولات الجديدة.

وقال جيريمي جونسون المدير الإداري 
لشركة بورن الاستشارية ومقرها في ولاية 

كارولاينا الأميركية إن ”الوقت أصبح مواتيا 
للاندماج والاستحواذ وأعتقد أننا سنشهد 

الكثير منها“.
وقد تأخذ على الأرجح شركات الطعام 

الخطوة الأولى سعيا وراء منتجات صحية 
لتحسين صورتها أما شركات الدواء التي 

تأثرت بانتهاء فترة البراءات وصعود 
تكنولوجيا الطب الحيوي.

وربما تفكر تلك الشركات في تصفية 
بعض الوحدات، بحسب توقعات مؤسسة 

بورن باتنرنز، التي قدرت أن تصل قيمة 
السوق إلى نحو 280 مليار دولار في عام 

2018 أي ضعف حجمها في عام 2011.
وتضيف المؤسسة أن عمليات الاندماج 
والاستحواذ لا تزال محدودة نسبيا حتى 

الآن، لكن الوتيرة آخذة في التسارع. 

ورصدت نحو 185 حالة اندماج واستحواذ 
في العام الماضي، شملت شركات خاصة 
وعامة عاملة في مجال المكملات الغذائية 

والطبية، مقارنة بتسجيل نحو 95 حالة فقط 
في عام 2011.

ورغم أن مفهوم المكملات الغذائية الطبية 
(نوتراسوتيكال) ليس جديدا، حيث تم 

استحداثه لأول مرة في عام 1989، فإن مدير 
علوم الحياة في المجموعة الاستشارية كيه.

بي.أم.جي كريس ستيرلينغ يعتقد أن التركيز 
الحالي على الصحة سيحدث اتفاقات جديدة 
تربط بين الشركات مع سعيها للاستفادة من 

الوعي الصحي المتنامي لدى المستهلكين.
ويرى سترلينغ إن وحدات المنتجات 
الغذائية التكميلية في شركات الأدوية، 

ستبدأ بالنظر بتمعن إلى الفرص المتاحة في 
هذا القطاع، بسبب تزايد اهتمام المستهلكين، 

وهي تريد أن تركب هذه الموجة من اهتمام 
المستهلكين.

وتخصص معظم القطاعات الاقتصادي 
موارد كبيرة لعمليات الاندماج والاستحواذ، 

لأنها إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق 
النمو وتعزيز الأرباح.

وتعد شركات الغذاء من أمهر الشركات 

في توفير السلع المنخفضة التكلفة، لكنها 
تبحث عن منتجات نوعية يمكن أن تحقق 

هامش ربح مرتفع من خلال استثمار 
توجهات المستهلكين الجديدة، بسبب اشتداد 

المنافسة وحروب الأسعار في المنتجات 
التقليدية.

أما شركات الدواء فإنها تملك خبرة 
واسعة وفهما عميقا لمعايير السلطات 

التنظيمية، تفوق كثيرا ما تملكه شركات 
إنتاج الأغذية، ولذلك بدأ الكثير منها التوجه 

إلى المنتجات الغذائية الصحية، التي تقل 
فيها المخاطرة مقارنة بالأبحاث الدوائية.

وتتقدم شركة نستلة أكبر شركات الغذاء 
في العالم، على جميع شركات القطاع في 

الاستثمار في موجة تحول المستهلكين نحو 
الأغذية الصحية، وقد أعادت هيكلة وحداتها 

لإنتاج الأغذية الصحية والعلاجية .
وفي قطاع الأدوية، تملك اليوم جميع 
الشركات العملاقة مثل بفايزر وغلاكسو 

سميث كلاين وأبوت وجونسون أند 
جونسون، علامات تجارية للمكملات 
الغذائية والصحية ومنتجات الحمية 

وخفض الوزن، ويمكن أن تلعب دورا كبيرا 
في تحولات هذا القطاع.

مارتن جيلر
وبن هرشلر
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} أبوجــا - ظلـــت عائشـــة بخـــاري بعيـــدة 
عـــن الأضـــواء خلال معظـــم حمـــلات زوجها 
الانتخابية في الأشـــهر التي ســـبقت تتويجه 
برئاســـة البلاد مطلع الشـــهر الجـــاري خلفا 
لجونثان غودلاك، لكنها الآن بدأت تتعاطى مع 
وضعها الجديد بنمط مختلف في قصر ”أسو 

روك“ الرئاسي بالعاصمة أبوجا.
وتـــكاد المعلومـــات عـــن ســـيدة نيجيريا 
الأولى الجديدة تكون شـــحيحة غير أن بعض 
وســـائل الإعلام النيجيرية تســـوق بعضا من 
تفاصيل حياتها الغامضـــة مثل أنها تبلغ من 
العمـــر 44 عاما، واقترنت ببخـــاري البالغ من 
العمـــر 72 عاما زعيم حـــزب المؤتمر التقدمي 
عام 1989 بعد أن طلق زوجته الأولى في العام 

السابق وله منها خمسة أطفال.
وحينما كان محمد بخاري وهو مسلم قادم 
من شـــمال البلاد يراقب نتائج الانتخابات من 
بيته في إحدى ضواحي أبوجا، كانت عائشـــة 
في المقابل تتشح بالهدوء مرتدية بدلة كريمية 
اللون وغطـــاء رأس برتقاليا حيـــث يتناقض 
هدوؤهـــا مع المشـــهد الصاخب في شـــوارع 

العاصمة.
وصرحـــت عائشـــة المنحدرة من شـــمال 
البلاد ذي الغالبية المســـلمة لوكالة الصحافة 
الفرنســـية قبل دخول زوجهـــا محمد بخاري 
غمـــار المنافســـة الرئاســـية الحقيقـــة عبـــر 
صناديق الاقتراع قائلة إن ”الرحلة الطويلة قد 
شـــارفت على الانتهاء“، في إشارة إلى الحملة 

الانتخابية.
غيـــر أنهـــا أبـــدت اســـتياء مـــن الهجوم 
الشـــخصي الذي تعرض له زوجها من الحزب 
الحاكـــم آنـــذاك حينمـــا اتهمه حزب الشـــعب 
الديمقراطي بزعامة غودلاك والذي بات حاليا 
فـــي صفـــوف المعارضـــة بأنه يدعـــم جماعة 
بوكو حرام المتطرفة وهو فاشـــل في الدراسة 

ومصاب بسرطان مزمن.
وعوضـــا عـــن الحديث عن تلـــك الجوانب 
الســـلبية، ترى السيدة بخاري أنه من الأجدى 
تنـــاول الجوانب الإيجابيـــة للانتخابات التي 
ســـاعدت نيجيريـــا لأول مـــرة علـــى الانتقال 

الديمقراطي للســـلطة عبـــر صناديق الاقتراع 
وأن ليس لدى البلاد ما تخشاه من زوجها.

وتقول ســـيدة نيجيريا الأولى عن زوجها 
بكثيـــر من الود ”أنا أعرفه شـــخصيا لا كزعيم 
لنيجيريـــا، ولكن كزوج وأعتقد أن نيجيريا قد 

آن لها أن تشعر بالراحة وهو على رأسها“.
كما أنهـــا لا تود الانزلاق إلـــى ما وصفته 
باللصوصية السياســـية فهي علـــى قدر كبير 
من اللباقة واللياقة يمنعها من التدني إلى حد 
إهانة زوج واحدة أخرى لاعتبارات سياســـية، 

في إشارة إلى زوجة غودلاك.
ويـــرى متابعون أن عائشـــة زوجـــة رابع 
رئيـــس للجمهورية النيجيريـــة الرابعة تبدو 
شـــخصية متواضعة جدا وهي ودودة للغاية 
ومســـتمعة جيدة على عكس الســـيدة الأولى 
الســـابقة بيشـــنس جوناثان زوجـــة الرئيس 
المنتهية ولايته حيث تتصف بسلوك مختلف 

جدا لا يروق للبعض.
الصحافيـــون  يســـخر  كان  مـــا  وكثيـــرا 
والكوميديـــون فـــي نيجيريـــا مـــن بيشـــنس 
جوناثان لســـلوكها الصاخب فـــي التجمعات 
العلنيـــة ولفضائحهـــا السياســـية والماليـــة 
لدرجة أن عـــدد من المســـؤولين النيجيريين 
يصفونها بالثور في مســـتودع الخزف فهي لا 

تستطيع أن تسيطر على نفسها.
أما فـــي الوقت الحاضر فـــإن النيجيريين 
وخصوصا المسلمون الذين يشكلون أكثر من 
نصف عدد الســـكان البالـــغ عددهم 174 مليون 
نســـمة، يبدون ارتياحا لهذا الانتقال ولاسيما 
بعد محاولات بيشـــنس صب الزيت على النار 
خلال الحملـــة الانتخابية بعدما دفعت أنصار 
الحزب إلى أن يرشقوا بالحجارة كل من يهتف 

بعبارة ”التغيير“.
ويؤكد هؤلاء أنهم على يقين بأنهم ســـوف 
يحظون بســـيدة أولى مختلفة جدا، تستطيع 
أن تجلـــب الهدوء والانســـجام للرئاســـة على 
النقيـــض تماما من أســـلوب ســـيدة نيجيريا 
الأولى الســـابقة التي تطلق على نفســـها اسم 
”مامـــا الســـلام“ بعد فضائـــح الفســـاد التي 
لاحقتهـــا وزوجها منذ الانتخابات الرئاســـية 

العام 2011.
وفي بلد مثل نيجيريا حيث يؤثر الانتماء 
العرقي والديني بشدة على الحياة السياسية، 
يؤكـــد البعض أن عائشـــة أرغمت على الزواج 
في ســـن التاسعة كعلاقة مباشـــرة بانتمائها 
للدين الإســـلامي هي وزوجها، غير أن تقارير 
تشير إلى أنها تزوجت ببخاري في سن الـ18.

والأمر المؤكـــد أنها تبدو متألقة وصغيرة 
الســـن وقد يكون ذلـــك بفضل دراســـتها علم 
التجميل في فرنســـا فضلا عن حصولها على 
شـــهادة في العلاقـــات الدولية مـــن نيجيريا 

وأخـــرى في الإدارة العامة مـــن بريطانيا، كما 
أنها أقل ظهورا برفقة زوجها خلافا للســـيدة 
الأولى بيشنس جوناثان التي يصفها البعض 

بأنها ”رئيس ثان“ للبلاد.
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أصوات المدافع تهز لندن احتفالا بعيد الميلاد الـ89 للملكة إليزابيث الثانية

يجهل كثير من النيجيريين وخصوصا المســــــلمين منهم أن محمد بخاري رئيسهم الجديد 
المتقشــــــف قليل الكلام لديه زوجة أنيقة ذات ابتســــــامة حلوة ووجه صبوح رغم أنها بقيت 
لسنوات طويلة خلف الكواليس ولا يعرف عنها ما يطفئ ظمأ الباحثين وراء أسرار حياتها.

} لنــدن - فـــي غمـــرة الحمـــلات الانتخابية 
”الصاخبة“ للأحـــزاب، احتفلت ملكة بريطانيا 
إليزابيث الثانية احتفـــالا بعيد ميلادها الـ89 
الثلاثـــاء الماضي في أجـــواء عائلية خاصة، 

وفق ما ذكره قصر باكنغهام.
وهـــز دوي المدافع العاصمـــة لندن أمس 
كتقليـــد ســـنوي يقـــوم بـــه القصـــر الملكـــي 
احتفالا بهذه المناسبة التي تصادف الحادي 
والعشـــرين من أبريـــل كل عام، وهـــو الثاني 
والســـتين منذ وصولها إلى عرش المملكة في 

.1952
وتحتفـــل الملكـــة إليزابيـــث الثانية بعيد 
ميلادهـــا الحقيقي مرتين كل عام، مرة في يوم 

ولادتها والثاني يعد عيد ميلاد رسمي ويوافق 
يوم احتفالية يطلق عليها ”تجمع الألوان“ في 
يونيو حيث دأبت العائلة المالكة على إقامتها 

منذ 1748 احتفالا باعتلاء الملك للعرش.
والملكـــة إليزابيـــث تعتبر الثانيـــة التي 
أمضـــت أطـــول فترة علـــى العـــرش بعد جدة 
جدتها الملكـــة فيكتوريا التـــي حطمت الرقم 
القياسي ببقائها 63 سنة في الحكم، غير أنها 

قد تعادلها هذا الرقم مع حلول العام القادم.
وجاء الاحتفال بعيد ميلاد الملكة في وقت 
تشهد فيه الساحة السياسية في البلاد سباقا 
محموما بين الأحزاب البريطانية نحو برلمان 
”وستمنســـتر“ غيـــر أن المســـؤولين في قصر 

باكنغهام حـــذروا من أنه لا يجب جذب الملكة 
إلى الخلافات السياسية بعد الانتخابات.

يأتـــي ذلك وســـط مخاوف مـــن أن زعيمي 
إد  والعمـــال  كاميـــرون  ديفيـــد  المحافظيـــن 
مليباند قد يحاولان استخدام دعم الملكة التي 
حافظت على حيادها تجاه الشؤون السياسية 
في مملكتها لإضفاء الشـــرعية على أي حكومة 

متوقعة تفتقر للأغلبية.
وعلـــى الرغم من ذلك الصراع السياســـي، 
فإن القصـــور الملكية البريطانيـــة إلى جانب 
احتفالها بالملكة فإنها أيضا تشهد تزايدا في 
أعداد الزائريـــن وذلك قبل ولادة الطفل الثاني 
للأمير ويليـــام دوق كامبريدج ابن ولي العهد 

البريطاني الأمير تشـــارلز الذي ســـوف يكون 
ترتيبه الرابع لتولي العرش البريطاني.

والجدير بالإشارة أن اسم التدليل الخاص 
وأطلق  بالملكـــة إليزابيث هـــو ”ليلي بيـــت“ 
عليها هذا الاســـم وهي في ســـن صغيرة لأنها 

كانت لا تستطيع نطق اسمها.

سيدة نيجيريا الأولى تحظى باحترام النيجيريين

[ عائشة بخاري تكسر الصورة النمطية كأول مسلمة تسكن قصر «أسو روك» الرئاسي

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

«الدكتاتور الصغير» يطل 

من أعلى قمم بلاده

} حظي فريق أوهايو بوكس لكرة القدم الأميركية عقب إحرازه بطولة الجامعات باستقبال رسمي من طرف الرئيس باراك أوباما الثلاثاء بالبيت 
الأبيض حيث أبدى مهارة في مداعبة الكرة أمام عدسات المصورين

} ســول - تسلق الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونـــغ أون أعلى جبل في بـــلاده ووصل إلى 
القمة، في أحدث قصة تنشرها وسائل الإعلام 
الحكومية الرســـمية عن مآثر سليل عائلة كيم 
التـــي تحكم البـــلاد منذ أكثر من ســـتة عقود 

بقبضة من حديد.
المقربة من  ونقلـــت صحيفـــة ”رودونـــغ“ 
الحزب الشيوعي عن كيم الذي ظهر في إحدى 
الصور مبتسما في مواجهة الرياح وهو يقف 
على قمـــة الجبل المغطاة بالثلوج والشـــمس 
تشرق وراءه قوله إن ”تسلق جبل بايكدو يوفر 
منبعـــا ثمينا لتغذية العقـــل أقوى من أي نوع 

سلاح نووي“.
وقمة الجبـــل البركاني التي يبلغ ارتفاعها 
حوالـــي 2750 متـــرا وتقـــع على الحـــدود مع 
الصيـــن، تعتبر مكانا مقدســـا فـــي الفولكلور 
الكـــوري الشـــمالي وتقوم بـــدور محوري في 

الدعاية لتمجيد أسرة كيم.
والأســـبوع الماضـــي، أصر النظـــام على 
تمكن من  التأكيـــد أن ”الدكتاتـــور الصغيـــر“ 
القيـــادة حين كان فـــي الثالثة مـــن عمره، في 
حيـــن قال عنه والده الراحل كيم جونغ ايل انه 
اســـتطاع تســـجيل أهداف في 11 حفرة حين 

مارس لعبة الغولف للمرة الأولى.

◄ أثارت استقالة المبعوث الأممي 
جمال بنعمر إلى اليمن موجة من 

السخرية في الأوساط اليمنية حيث 
وصفه البعض بالفاشل، فيما وصفه 

آخرون بالكائن اللزج.

◄ بيع جهاز آيباد تعود ملكيته إلى 
البابا فرانسيس في أورغواي مقابل 

ثلاثين ألفا وخمسمئة دولار خلال 
مزاد عُقد بدار مزادات كاستيلرز، 

سيذهب عائده إلى أعمال خيرية في 
البلاد.

◄ لم تكن المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل سعيدة بإجازة عيد 

الفصح هذا العام، والتي قضتها في 
إيطاليا، لأن الطقس تآمر عليها خلال 
رحلتها إلى هناك، كما يقول البعض.

◄ نشر رئيس حزب الاتحاد الوطني 
الحر التونسي سليم الرياحي 

صورا برفقة أبنائه على متن طائرته 
الخاصة خلال رحلته لمدينة الشلف 

الجزائرية.

◄ حظي وزير التعليم السعودي 
عزام الدخيل بإعجاب السعوديين 
بعد تدخله لإجبار إحدى مدارس 

رياض الأطفال في المملكة على قبول 
طفلة معاقة.

◄ فرضت محطات روسية الرقابة 
الذاتية بشأن عرض فيديو الحملة 
الانتخابية لهيلاري كلينتون خوفا 

من التعرض لعقوبة من طرف 
الحكومة بسبب لقطة لمثليين في 

المقطع.

◄ تحدى الأمير البولندي جانيك 
زيلنسكي الذي يقيم في غرب لندن 

رئيس حزب استقلال بريطانيا 
نايجل فاراج للمبارزة بالسيف في 

حديقة هايد بارك.

} موســكو - خـــلال لقـــاء الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين الســـنوي مـــع مواطني بلاده 
في مداخلة هاتفية مطولة مع إحدى الشبكات 
التليفزيونيـــة، تحدث بوتين باســـتفاضة عن 
عدد من أبـــرز القضايا وعلى رأســـها الحرب 
في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على إيران 

والعلاقات مع الغرب واقتصاد بلاده.
بـــدا  منعرجـــا  أخـــذت  المداخلـــة  أن  إلا 
للمتابعيـــن طريفـــا وغريبا فـــي آن وقد يكون 
بوتين نفســـه متعجبا من الموقف وذلك حين 
قيام ســـيدة بمداخلة هاتفية فـــي الوقت ذاته 
نداء اســـتغاثة  ووجهـــت لـ“القيصر الجديد“ 

بشأن شراء كلب.
وتقـــول هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي 
إن الأمر كان متعلقـــا بأزمة عائلية  بي ســـي“ 
”تقليديـــة“ وهى أن صديقة الســـيدة المتصلة 
ترغب في شـــراء كلب، بيـــد أن زوج صديقتها 
وهو رجل عسكري يدعى بوريس يرفض تلبية 

هذه الرغبة.
وتســـاءلت الســـيدة التي لا يعرف اسمها 
أو مـــن أين قامـــت بالاتصال خـــلال المداخلة 
قائلة ”هل يقدر رئيس روسيا على إصدار أمر 

لبوريس لتلبية رغبة زوجته؟“.
واســـتخدم ”قيصر“ روسيا الجديد حنكته 
السياســـية فـــي بـــادئ الأمـــر للرد علـــى هذا 
التســـاؤل بتحويل الأمر إلى اتجاه آخر قائلا 
”ربمـــا يمكن لبوريـــس أن يشـــتري معطفا من 
الفـــراء بـــدلا من ذلـــك“، بيد أنه عـــاد بعد ذلك 

ليجيب بالنفي.
وقال الرئيس الروســـي الـــذي كان يجيب 
على ســـيل جـــارف من الأســـئلة علـــى الهواء 
مباشـــرة خلال 4 ســـاعات إنه لا يســـتطيع أن 
يأمر رجلا باقتناء كلب في منزله، مضيفا ”ولا 
حتى رئيس روسيا، الذى يركب الخيول بصدر 

عار، يمكنه إعطاء مثل هذا الأمر“.
ولأنه كان يحاول استمالة الروسيين إليه، 
اختتـــم بوتين حديثه بمحـــاول اقناع المدعو 
بوريس حينما توســـل إليه قائـــلا ”أرجوك يا 
بوريس، اســـمح لزوجتك بشـــراء كلب، سوف 

يعزز ذلك أسرتك“.
وقبـــل أن ينتقـــل مـــن الموضـــوع نهائيا 
للحديث عن شـــأن آخر، وجه بوتين نصيحة، 
لم تســـتغرق الدقيقـــة، للأزواج بشـــراء كلاب 
لزوجاتهم كهديـــة في أعياد ميلادهن، وهو ما 
يشـــير إلى غرامه الشديد بالحيوانات لاسيما 
وأن كلبه كان الســـبب في مقاطعته عدة مرات 

أثناء حديثة.
يذكر أن الرئيس الروســـي أهدى بمناسبة 
رأس الســـنة الميلاديـــة الماضيـــة جرو كلب 
مـــن فصيلة ”لترير جاك“ وهـــو نوع من كلاب 
الصيد إلى طفلة تبلـــغ من العمر 11 عاما بعد 
أن بعثت برســـالة له قالت فيها إنها تحلم بأن 

يهديها كلب.

 روسية تستنجد 

ببوتين لاقتناء كلب

باختصار

الملكة البريطانية 

تعد الثانية بعد الملكة 

فيكتوريا التي أمضت 

أطول فترة على العرش

«إيطاليـــا كالأميرة الجميلـــة النائمة، فهي قـــادرة على تحقيق 

الأشـــياء العظيمـــة، لذلك يريـــد الإرهابيون منـــا أن نعيش في 

العصور المظلمة وإذا كنا نريد ضربهم فعلينا بالثقافة».
ماتيو رينزي
رئيس الوزراء الإيطالي

«لقـــد حصـــل الممثـــل دانيـــال كريغ علـــى رخصة للقتـــل بصفته 

جيمـــس بوند، وأنـــا الآن أمنحه رخصة للإنقـــاذ بصفته أول مدافع 

دولي عن مخاطر الألغام عبر العالم». 
بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

«هيـــلاري كلينتـــون لا تصلح لإدارة بلادنا، والأهـــم أنه لا ينبغي أن 

تتولى امرأة الرئاســـة فهرموناتنا لن تســـمح لنا ببدء حرب، ينبغي 

تركها لرجل جيد وقوي وأمين». 
شيريل ريوس
الرئيس التنفيذي لشركة «غو آب» الأميركية

إلى عائشة  النيجيريون ينظرون 

ـــهـــا شــخــصــيــة  بــــخــــاري عـــلـــى أن

ودودة  ـــي  وه ـــدا  ج مــتــواضــعــة 

للغاية ومستمعة جيدة

◄



} لندن – أســـئلة عديدة تطـــرح عندما تنطلق 
الحملات الدعائيـــة للأحزاب في بريطانيا في 
ما يتعلق بالمواطنين ذوي الأصول الأجنبية، 
ولعـــل من أهم تلك التســـاؤلات هـــو هل فعلا 
تريـــدون خدمـــة مصالحنا أم فقـــط أصواتنا 

لتنالوا مقاعد في البرلمان؟
”ســـايمن وولي“ مدير حملـــة حث الأقليات 
على المشـــاركة فـــي الانتخابـــات البريطانية 
المنتظـــر إجراؤها في بداية مايو القادم يؤكد 
أنه ”في معظـــم الانتخابات، الغالبية العظمى 
مـــن الشـــعب البريطاني لا يصوتـــون ويبقى 
الوضـــع على ما هو عليه. واتســـع نطاق عدم 
المســـاواة والنـــاس أصبحوا أكثـــر إحباطا، 
في كل انتخـــاب هناك عدد من المقاعد وعلينا 
أن نقرر مصيـــر المقاعد المهمشـــة وهي مئة 
وثمانيـــة وســـتون مقعدا. ومع هـــذه المقاعد 
لكل أنحاء البلاد، نحن لا نطالب السياســـيين 
وإنما نطالب باحتضان التنوع والاعتراف به 
والتعامل معه بطريقة تفيد المجتمع بأســـره 

بدلا من تقسيم الفئات والمجتمع“.
الملونـــون المنتمـــون إلـــى المجتمعـــات 
الإثنية يشكلون تقريبا خمسة عشرة في المئة 
من الشـــعب البريطانـــي، لكن النـــواب الذين 
يمثلونهم لا يتعدون أكثر من خمسة في المئة 
من عدد النواب في البرلمان. وقد عكست هذه 
النســـب إلى أي مدى يهتم الجهاز السياســـي 
البريطانـــي بشـــكل عـــام بمســـألة الأقليـــات 
والانفتاح علـــى اهتماماتها وتطلعاتها. فهذه 
المجتمعـــات العرقيـــة غيرت وجـــه بريطانيا 
خـــلال نصف القـــرن الماضي خاصـــة في ما 

يتعلق بالتجمعات السكانية الخاصة بإثنيات 
أو أديـــان أو قوميات بعينهـــا، كما هو الحال 
مثـــلا في ”تـــاور هامليتس“ شـــرق لندن التي 
جاءهـــا المهاجـــرون منـــذ أيـــام ”الهوغونو“ 
الفرنســـيين إلـــى أن وصلهـــا يهـــود أوروبا 
الشـــرقية، وفي يومنا هـــذا تعرف ببنغلاتاون 
نســـبة إلى الأصول البنغالية لعـــدد كبير من 
ســـكانها. ولكن رغم هذا الدور البارز للأقليات 
في المجتمـــع البريطانـــي، إلا أن ”التوجس“ 
مـــن اندماج الأقليـــات في الجهاز السياســـي 
والإداري والمنظومـــة البريطانية بشـــكل عام 

بقي سيد الموقف.
وقد أكـــدت النائبة في البرلمان البريطاني 
ذات الأصول البنغالية روشـــانارا أنه ”بالرغم 
مـــن أن بريطانيا تملك نظامـــا برلمانيا يربط 
الانتخابية  ودوائرهـــم  بناخبيهـــم  أعضـــاءه 
وبالرغـــم مـــن قناعتـــي أن هذا يعطـــي القوة 
للناخبيـــن والبرلمانييـــن (لأن هـــذه الطريقة 
تمكـــن من البقـــاء على اتصال مـــع ما يحدث 
والاطـــلاع علـــى حقيقة الأمـــور) إلا أن الناس 
ينتقدون بشـــدة العمليـــة الانتخابية وحملات 
النـــواب المتعلقة بالأقليات، فأنـــا أعترف أن 
نواب الأقليات لم يتمكنـــوا من خدمة مصالح 

منوبيهم بالشكل المنتظر“.
العديد مـــن المراقبين لم يربطوا موضوع 
الخلل في مشـــاركة الأقليات فـــي الانتخابات 
البريطانيـــة فقـــط بالمنظومـــة الانتخابية أو 
بالنواب في حد ذاتهم. فقد تأكد في الســـنوات 
الأخيـــرة مـــع ارتفـــاع عـــدد المهاجريـــن إلى 
أوروبـــا، أن الأحزاب ”الشـــعوبية“ التي طفت 
على الســـطح السياسي أخيرا ليست الأحزاب 
المناســـبة لترويج خطاب منفتح ومتســـامح 
مـــع الأقليات الإثنية والقومية التي تعيش في 
أوروبـــا، بل إن وصول أغلب تلك الأحزاب إلى 
مواقع القرار داخل دول أوروبية وفي البرلمان 
الأوروبـــي يبيـــن أن المجتمـــع الأوروبي الآن 

”متوتر“ وغير قابل لهذه الوضعية.

ــســر الـــبـــاحـــث الــهــولــنــدي في  ــــد ف وق
الركود  أن  مــودا“  ”كاس  السياسية  العلوم 
التي  المباشرة  الأسباب  من  يعد  الاقتصادي 
فبالعودة  الظهور“.  إلى  ”بالشعوبيين  تدفع 
ثلاثينات  في  الغربية  ــا  أوروب إلى  بالذاكرة 
الاقتصادي  الركود  عامل  فإن  الماضي،  القرن 
الذي ضرب العالم بعد أزمة بورصة نيويورك 
في  ساهم  الاقتصادية)  الثلاثينات  (أزمـــة 
الألمانية  والنازية  الإيطالية  الفاشية  تصاعد 
وليس  لقوميتيهما  متعصبان  تياران  وهما 
والآن،  التعايش.  أو  للانفتاح  مجال  لهما 
على  الاقتصادية  الأزمــة  تأثيرات  حدة  ومع 
المتطرفة  اليمينية  الأحــزاب  وجدت  أوروبــا، 
لبث  جاهزة  تواصلية  مجالات  والشعوبية 

خطابها المعادي للأجانب والمهاجرين.

وبالعودة إلى بريطانيا، فإن حيازة ”حزب 
على النســـبة  اســـتقلال المملكـــة المتحـــدة“ 
الأكبر مـــن الأصوات في انتخابـــات البرلمان 
الأوروبـــي الماضيـــة تعـــد ســـابقة ملفتة في 
التاريخ السياسي البريطاني. فقد قام الحزب 
بحملـــة دمج فيها بين مطالب الانســـحاب من 
الاتحـــاد مع خطاب معاد للمهاجرين القادمين 
من شـــرق أوروبا، وقد كانت هذه أول مرة منذ 
أكثـــر من قرن يتصدر فيها حـــزب غير العمال 

والمحافظين انتخابات بريطانية.
وقد أكد باحثون في السوســـيولوجيا، أن 
مســـألة التحـــرج من تنامي حضـــور الأقليات 
فـــي المجتمع الأوروبي لها تفســـيرات أخرى 
أكثـــر اســـتراتيجية من الســـبب الاقتصادي، 
فبعض المنظمات والجمعيات اليمينية (التي 

تعبتر من روافد الأحزاب الشعوبية مثل حركة 
بيجدا العنصرية فـــي ألمانيا) تدعي ”الخطر 
المزعـــوم على الهويات القومية الذي يشـــكله 
العابرة  المتناميـــة  والمنظمات  المهاجـــرون 
للقوميـــات“، إذ تأكد من خـــلال مراقبة خطاب 
تلك الأحـــزاب، أنها تتلاعب بشـــعور الانتماء 
الطبيعي لدى الإنســـان، فتقـــوم بخلق صورة 
”تهديد“ لذلـــك الانتماء القومي وتدفع المتلقي 
إلى ردة فعل غير عقلانية لها تمظهرات عديدة 
مثل العداء ضد أديان بعينها أو لون بشرة أو 
إثنية. ويعد موضوع الأقليات ومشاركتها في 
المنظومات السياســـية وإدماجها في أجهزة 
الدولة موضوعا مؤرقا في الســـنوات الأخيرة 
من ناحيـــة البحث السوســـيولوجي والأمني 

والسياسي خاصة في أوروبا.

}  ســيدني – لا تـــزال آثـــار بعـــض الهجمات 
الإرهابيـــة التـــي قـــام بها أنصـــار داعش في 
أســـتراليا تلقي بظلالها على ســـلوكات بعض 
الأفراد في أســـتراليا، فبعد أن تظاهر المئات 
في الأسابيع الماضية ضد تخصيص فضاءات 
للمســـلمين، فإن اســـتهداف  لأكلات ”حـــلال“ 
المســـلمين من ذوي اللبـــاس المحافظ أصبح 

سلوكا متكررا لدى بعض المتشددين.
فقد أشـــادت بعض وسائل الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي بموقف شـــابة أسترالية 
تصدت لعنصرية ســـيدة مســـنة تجـــاه امرأة 

محجبـــة علـــى متـــن قطـــار بســـيدني، وفق 
مـــا نقله موقـــع أون لايـــن الأســـترالي. وذكر 
الموقع أن ســـيدة مســـنة تهجمت لفظيا على 
امرأة مســـلمة بســـبب ارتدائها للحجاب رفقة 
زوجهـــا الملتحي، ووصفتهمـــا بـ“المتطرفين 
والإرهابيين“، و ”بدعاة العنف والداعشيين“.

غير أن الوضع انقلب فجأة لمّا قامت شابة 
اســـترالية تدعـــى ”ستايســـي ادن“، تبلغ من 
العمـــر 23 عاما، بالرد على تلك الســـيدة التي 
أهانت العائلة المسلمة، وقالت لها ”إذا لم يكن 

عندك شيء جيد لتقولينه فالزمي الصمت“.

ولما توجهت الســـيدة المســـنة بســـؤال 
المســـلمة عن ســـبب ارتداء الحجاب، تصدت 
لها ستايســـي من جديد وقالـــت ”إنها ترتديه 
لنفســـها، لأنها تريد أن تكون محتشمة، وليس 
لأن يأتـــي أشـــخاص مثلـــك ليتحدثـــوا معها 
بـــازدراء“، وبعدهـــا قامت الســـيدة المســـنة 
بالحديـــث عـــن أعمـــال العنف التـــي يرتكبها 
بعـــض المتطرفيـــن، لكـــن الشـــابة أجابتهـــا 
بصرامـــة ”لا يجـــب أن تظهـــري قلـــة احترام 
لشخص ليست لديه صلة بهذه الأحداث، وإذا 
كان لا يمكنك قول شـــيء لطيـــف فلا تتحدثي 

عن أي اتهامات“. وقامت الشـــابة الأســـترالية 
بتصوير الواقعة كلها ونشـــرت الفيديو لاحقا 
علـــى صفحتهـــا بالفيســـبوك حيـــث تداولته 
وســـائل الإعلام، التي أشـــادت بمبـــادرة هذه 

الشابة وشجاعتها. 
وأكدت الشـــرطة الأســـترالية أن مثل هذه 
الحـــوادث تزايدت كثيرا فـــي الفترة الأخيرة، 
وطالبـــت شـــهود العيـــان على هـــذه الوقائع 
بـــالإدلاء بأقوالهم فـــي أقرب مركز للشـــرطة، 
وذلك فـــي محاولـــة للتصدي لظاهـــرة تنامي 

الإسلاموفوبيا باستراليا.

دعـــوة إلى التعايش الســـلمي  } كينشاســا – 
أطلقها مهرجان ”جوودي أواردس“ (الشجاعة 
باللغة الســـواحلية)، الـــذي احتضنته مؤخرا 
مدينـــة بوتمبـــو الواقعـــة شـــرقي الكونغـــو 
الديمقراطية. ففي هذا البلد الذي يضم 250 من 
القبائل المشـــكلة للأمة الكونغولية المتعارف 
عنهـــا تعـــدد الصراعات القبليـــة بين بعضها 
البعض، جاءت هذه التظاهرة الثقافية لتدعو 
إلى تجـــاوز النزاعـــات الإثنيـــة، وخلق مناخ 
ملائـــم للتعايش من أجـــل المصلحـــة العليا 

للبلاد.
غودفـــروا ماتيمبيـــا نائـــب رئيـــس بلدية 
بوتمبـــو ورئيس لجنة تنظيـــم المهرجان قال 
خلال كلمـــة ألقاها في افتتـــاح الدورة الأولى 
لمهرجان ”جـــوودي أواردس“: لقد تمكنا عبر 
هذا  الحدث الثقافي من تجميع كافة العناصر 
المكونة للكونغـــو الديمقراطية، وهذا يبرهن 
على أنّ إثنيات الكونغو، ورغم بعض الأحكام 
المســـبقة التي تربطها بالعقليـــة القبلية، إلاّ 
أنّها تتشارك المصير ذاته. مضيفا أنّ ”جميع 
الشـــعوب تتمتّع بحقّ التعبير والتفكير بشأن 
أسباب الصراعات الإثنية في مناطق الكونغو 

الديمقراطيـــة، ومـــن ثمّة  تقديـــم الحلول عبر 
الرقـــص والغنـــاء والأمثال الشـــعبية وجميع 
التعبيرات الفنية والثقافية، كل حسب لغته“.

 المهرجان شهد مشاركة ممثّلين عن جميع 
القبائـــل الكبرى المنتشـــرة علـــى كامل تراب 
البـــلاد، وهي قبائل نانـــدي والهوتو ونيانغا 
وبابير ومبوتي بيغمي (شـــمال كيفو)، إضافة 
إلى شـــي وليغا (جنوب كيفـــو) وآلور (الإقليم 
الشـــرقي) ولوبا (كاساي وباندوندو) وبانغالا 
(خط الاستواء وكنشاسا)  وكيمبانجي كونغو 
(الكونغـــو الســـفلى) وكاتانغـــي (كاتانغـــا). 
المشـــاركون اتفقـــوا جميعهم علـــى ضرورة 
إرســـاء الســـلام فـــي كامـــل أرجـــاء الكونغو 
الديمقراطيـــة وفـــي الدول المجـــاورة ”لينعم 
الشـــعب  الكونغولي بالثروات التي تزخر بها 

أراضيه“.
ولتحقيق السلام المنشود، اعتبر البعض 
منهـــم أنّ الوصول إلى ســـلم دائمة هو شـــأن 
ينبغـــي أن ينطلـــق من القاعدة قبـــل أن يكون 
محـــور اهتمام الســـلطات الوطنية والإقليمية 

والمجموعة الدولية.
وعرفت الكونغـــو الديمقراطية التي تضم 
77 مليـــون ســـاكن مفرقيـــن علـــى 250 قبيلة، 
الكثير من النزاعات الإثنية، خلفت المئات من 
الضحايا، لاســـيّما خلال الصـــراع الذي جمع 
بيـــن قبيلتي الهيما ولينـــدو (2002-2003)، أو 
صراعات أخرى بيـــن النيانغا وهوندي وبين 
التوتســـي والهوتـــو فـــي لوبيـــرو والصراع 
الـــذي جمع بين شـــعب البانتو والبيجمي في 

كاتانغا.

جرمان فان كاتســـيوا ممثل طلبة بوتمبو 
صـــرّح بـــأنّ التصـــور الخاطئ الـــذي يجول 
بذهـــن البعض عـــن مفهوم الإثنيـــة قد أفضى 
إلى انـــدلاع عدد مـــن الصراعات فـــي العالم، 
على غـــرار المجزرة الرواندية والمجزرة التي 
حدثت في الســـودان وأزمة ما بعد الانتخابات 
الكينية عام 2007 مع جملة التداعيات السلبية 
التـــي أعاقت نمـــاء المنطقـــة، داعيـــا ممثلي 
المجموعـــات العرقيـــة المشـــاركة فـــي هـــذا 
المهرجـــان الثقافي وبقيـــة الأطراف الوطنية، 

إلـــى التعامل بإيجابية مع التنوّع الثقافي في 
الكونغو الديمقراطية.

المهرجـــان انتظـــم بمشـــاركة الســـلطات 
المحليـــة والمجموعـــة الدوليـــة الممثلة عبر 
بعثـــة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية 
(مونوســـكو)، كمـــا شـــهد في ختامـــه توقيع 
المشـــاركين على التـــزام من أجـــل التعايش 
والســـلام والانســـجام الاجتماعي. وقد تعهّد 
المشـــاركون بالقضاء على أي شكل من أشكال 

التمييز المتعلق بالأصول القبلية.
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الانتخابات المرتقبة في بريطانيا تكشف أسرار التعاطي مع الأقليات

هجمات سيدني الإرهابية تنعكس على سلوك الأستراليين ضد المسلمين

مهرجان «جوودي أواردس»: الإثنيات الكونغولية تختار التعايش والانفتاح

السعي إلى إدماج الأقليات داخل المنظومات السياسية لدول الاستقبال (الدول الأوروبية 
أساسا) يعد أحد النقاط الإستراتيجية التي تعمل عليها الحكومات بعد أن وصلت أعداد 
المهاجرين إلى مســــــتوى قياسي خلال السنوات الأخيرة. ولعل أبرز المنظومات السياسية 
ــــــي تبحث الحكومات إدماج الأقليات الأجنبية فيها هي الانتخابات، وهو ما يجري على  الت
قدم وساق في بريطانيا هذه الأيام، حيث انطلقت الحملة الانتخابية للأحزاب مركزة على 

الأقليات والمهاجرين.

تؤكد بحوث عديدة أن اندماج الأقليات في المجتمع البريطاني لا يزال يعاني نقائص عديدة

الكونغوليون عانوا كثيرا من مآسي الحروب القبلية وحان وقت اختيارهم للعيش المشترك

[ التهديد الوهمي للهوية سبب انتشار العنصرية  [ الأقليات في بريطانيا تطالب بمزيد الاهتمام بشواغلها

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلن الناشط الإيطالي جيامبيرو 
خالد بالديني الذي اعتنق الإسلام، 

عن افتتاح أول جامعة إسلامية 
بمدينة لتشيه جنوب إيطاليا في 
سبتمبر المقبل بدعم من الأزهر 

وبعض دول الخليج العربي.

◄  أعلنت الجمعية الفرنسية 
لمحاربة الإسلاموفوبيا أن النساء 
المحجبات في بريطانيا يتعرضن 

بشكل دائم للتفتيش قبل مغادرتهن 
للمتاجر من قبل حراس الأمن وهذا 

”سلوك عنصري مدان“، حسب 
الجمعية.

◄  أشاد المدير العام للمنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 

عبدالعزيز التويجري بخطة الحكومة 
الفرنسية التي اقترحها سبعة 

وزراء والهادفة إلى مكافحة انتشار 
العنصرية وتفشي الإسلاموفوبيا في 

المجتمع الفرنسي.

◄ أصدر أئمة بمدينة كالجاري 
الكندية فتوى دينية تندد بتنظيم 

”داعش“ وتحرم الالتحاق بصفوفه، 
بعدما ارتفع عدد الملتحقين من 

المدينة بالتنظيم، وفق ما نشرت 
الكندية. جريدة ”لابروفانس“ 

◄ اجتمعت وفود حكومية تابعة 
للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 

والثقافة في الرباط في لقاء حول 
التربية لتباحث مسألة التعددية 
الدينية والتعايش في المناهج 

التربوية للمدارس والمعاهد.

◄ نظم المجلس الأوروبي للعلماء 
المغاربة في بروكسيل مسابقة في 
ترتيل القرآن «ضمن إستراتيجية 

تقديم المادة القرآنية السليمة 
المغايرة لتلك المتطرفة التي تقدمها 
الجماعات الجهادية» حسب تصريح 

الطاهر التجكاني رئيس المجلس.

باختصار

«هنـــاك مأســـاة تتكشـــف فـــي حـــوض المتوســـط للمهاجريـــن غير تسامح
الشـــرعيين وفي حال اســـتمر الاتحاد الأوروبي بإغلاق عينه فسيحاكم 

بأقسى العبارات كما حوكم في السابق عن الإبادات الجماعية».
جوزيف موسكات 
رئيس الوزراء المالطي

«ندعـــو الجميـــع إلـــى الصلاة كـــي تتوقـــف قرقعة الســـلاح ويعود 
التعايـــش الســـليم بـــين مختلـــف المجموعـــات والأديـــان والقبائل 

وتنتهي آلام الإنسان أينما كان».
فرانسيس الأول
بابا الفاتيكان

«حريـــة التعبير التي يتمتع بها الأســـتراليون لا يجـــب أن تمتد إلى 
الازدراء العنصـــري، فالاعتـــداء علـــى الآخريـــن جريمـــة يجـــب علـــى 

السلطات في أستراليا الاهتمام بقوانينها أكثر».
هيلين سوك
مفوضة التمييز العنصري في أستراليا

الأجانب يشكلون 15 بالمئة من 
النواب  لكن  البريطاني  الشعب 
يتعدون  لا  يمثلونهم  الــذيــن 

أكثر من 5 بالمئة من المجلس 

◄

الثقافية  التظاهرة  هذه  جاءت 
ــنــزاعــات  ـــى تــجــاوز ال لــتــدعــو إل
الإثـــنـــيـــة، وخــلــق مــنــاخ مــلائــم 

للتعايش

◄
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ثقافة
{الأبنودي كان يســـجل جميع الأحـــداث التي تمر بها مصر في أبيات 

الشـــعر، وخاصة المناســـبات الوطنية، وكان {الخال} شديد الحزن 

أيام {النكسة}، لقد ظهر هذا الحزن في الأغاني التي ألفها}.
بهاء طاهر
روائي من مصر

{لقد غادرتنا لكن ماضينا وحاضرنا ومســـتقبلنا، كل ذلك الزمن سيظل 

يعـــزف ويغني وينتصر على كل ظالم، غادرتنـــا إلى مكان أفضل وجعلتنا 

نعيش دائما واثقين في قدرتنا على خلق زمن أفضل}.
إبراهيم عبدالمجيد
روائي من مصر

{إن الشـــاعر الكبيـــر الأبنودي علامة من علامات مصر، حفر لنفســـه 

مجرى للشـــعر وصنع تيارا خاصا بشـــعره، وهذا نادر جدا أن تجده في 

هذا الوقت، و كان شديد الاهتمام بالشعراء الشباب}.
وائل السمري
كاتب وصحفي من مصر

خالد حماد  
شادي زريبي

} عبدالرحمــــن الأبنــــودي، ظاهــــرة شــــعرية 
فريــــدة، يجــــب أن تتم دراســــتها بعمــــق، منذ 
أول وهلــــة ظهرت موهبته الإبداعية، كشــــاعر 
كبيــــر، منــــذ أن أمســــك القلم بيــــده، فظهرت 
دواوينه تباعـــــا، بداية من ”الأرض والعيال“، 
مرورا بدواوينه التالية ”الزحمة“، ”المشروع 
والممنــــوع“، ”المد والجــــزر“، قصيدة طويلة 
”الأحــــزان العادية“، وغيرهــــا من المجموعات 
الصادر  الشعرية وصولا إلى ”أيامنا الحلوة“ 
عن مؤسســــة الأهرام، والذي يحكي فيه قصة 
حياته بأســــلوب شــــيق بليغ، يصعب على أيّ 
كاتــــب أن يكتب نظيره، بطريقتــــه الرائعة في 

الحكيّ.

****

كتابة الأغنية

 استمرت رحلة الأبنودي مع الأغنية، التي 
كان صلاح جاهين، من أهم من لفت النظر إلى 
هذا النوع من الكتابة الذي برع فيه الأبنودي، 
وقد تنوعت أعمــــال عبدالرحمن الأبنودي في 
هذا النمط الشــــعر ي حتى أنــــه كتب أغنيات 
مازلنــــا نرددهــــا منــــذ طفولتنا وحتــــى الآن، 
ولعــــل أهمهــــا أغنية نجاة الصغيرة ”مســــير 
التي يمكن أن أغفــــر للأبنودي كل  الشــــمس“ 
خطايــــاه، إذا ما اســــتمعت إليهــــا، هذا فضلا 
عن الأغنيات الجميلة، التي غناها وســــاهمت 
في ذيوع وانتشار المغني محمد رشدي، مثل 
”عرباوي“، ”تحت الشجر يا وهيبة“، وأغنيات 
أخرى كثيرة لصباح مثل ”ســــاعات ســــاعات، 
بأحب عمري وبأعشــــق الحيــــاة“ التي أحبها 
الناس من كافة الأعمار والأجيال والاتجاهات، 
كما غنت له شــــادية، ”آه يا أسمراني اللون“، 
وأغاني فيلم ”شــــيء من الخــــوف“، وأغنيات 
أخرى كثيرة، شــــملت كافــــة المطربين، فغنى 
لــــه عبدالحليم حافــــظ، من أغنياتــــه الوطنية 
”ابنك بيقولك يابطــــل، هات لي نهار“ وأغنيته 
الشهيرة التي يرددها الجميع ”أحلف بسماها 
وبترابها“، وأغنية ”عدي النهار“، كما غنى له 

مطربون آخرون.

 الجديد الذي يقــــال هنا، أن كل المطربين 
قــــد صدحوا بأغانــــي من كلمــــات ”الأبنودي“ 
منيــــر ”شــــوكولاتة، كل  محمــــد  لــــه،  فغنــــى 
الحاجــــات بتفكرني“، ”مــــن حبك مش بريء“، 
”برة الشبابيك“، وأغنيات أخرى كثيرة، كما قد 
جمع الأبنودي سيرة الزير سالم، جمعا موثقا 
وشــــاملا، بحيث صارت السيرة الهلالية، في 
متنــــاول الجميع، كما كتــــب أغاني العديد من 
المسلســــلات مثل ”النديم“، و“ذئاب الجبل“، 
وغيرهمــــا، وكتب حوار وأغانــــي فيلم يحيى 
الطاهــــر عبدالله ”الطــــوق والأســــورة“. هذا 
ملخص شديد لحياة الأبنودي الشعرية، التي 

كانت بالغة الثراء.
 عبدالرحمن الأبنودي عرف برأيه الصريح، 
حتى أنه لم يلتفت إلى الشعراء الشباب، وكان 
موقفه منهم بالغ القســــوة، حيــــث لم يعترف 
سوى بالموهبة، مما خلق تيارا، يصعب على 

أيّ شاعر العوم فيه بقوة واقتدار.

* الشاعر محمد كشيك

****

أشعار هموم الشارع المصري

عندمــــا تكــــون للوطــــن عيــــون ونفقدهــــا 
الواحدة تلو الأخــــرى فمعناه أننا في طريقنا 
نحــــو الظلام. هكــــذا ارتأيت أن أشــــبه رحيل 
الشاعر المصري أو الخال كما كانوا يلقبونه 

عبدالرحمان الأبنودي.
رحل عن الدنيا ولكن عن قلوب البســــطاء 
والشارع المصري وعن قلوب الشعراء جميعا 

لم يرحل.  من منا لم يســــتمع لزجل الأبنودي 
مرة ومن منا لم تحركه أشــــعاره المتوغلة في 
هموم الشــــارع المصري والإنسانية ككلّ فلقد 
كتب للحرية أجمل الكتابات وظلّ يراوده حلم 
الحريّة حتى رحل ولكنّ حلمه لم يرحل أليس 
هــــو القائل ”خايف أموت من غير ما أشــــوف 

تغيّر الظروف“.

* الشاعرة سنية المدوري

****

القصيدة العامية

بعيدا عن مواقفه السياسية أو ما يعتبره 
البعض تحــــولا، يظل عبدالرحمــــن الأبنودي 
شــــاعرا كبيرا، وكاتب أغنية كذلك، بل ويعتبر 
واحــــدا من آبــــاء قصيدة العامية فــــي الفترة 
الأخيــــرة. ويظــــل نتــــاج الأبنودي الشــــعري 
والغنائــــي محتفظا بقيمته الفنية والإبداعية، 
كمــــا يظل مرسًــــى لكثيرين إذا مــــا أرادوا أن 
يتعلموا كيف تُكتب قصيدة شعر العامية، أو 

الأغنية الخفيفة التي تمتلئ بالمعاني.

* الكاتب عاطف عبدالمجيد

****

الشاعر والسياسة

لا خلاف علــــى مكانة الأبنودي الشــــعرية 
ودوره فــــي تطوير الأغنية المصرية وشــــعر 
العامية، وملامســــة هموم الوطن والشــــعب. 
فــــلا ينكر إلا جاحد مكانة ”الســــيرة الهلالية“ 
و“حراجــــي القــــط“، و“وجــــوه على الشــــط“، 

و“عيون القلب“.
لكن إشكالية صاحب ”عدوية“ و“عرباوي“ 
تأتي من جانبين: الأول شــــهرته المدوية منذ 
بداياته الأولى، خصوصا مع اللون الصعيدي 
الــــذي أضفاه على الأغنيــــة، وتعاونه مع كبار 
المطربيــــن مثل عبدالحليم حافــــظ، والثلاثي 
الذي كونه مــــع بليغ حمدي ومحمد رشــــدي. 
يُضــــاف إلى ذلك تفاعلــــه اللافت مع اللحظات 
المصيريــــة للوطــــن، مثــــل لحظة بناء الســــد 
العالــــي أو النكســــة. كل ذلك ضاعف شــــهرته 
التــــي حجبــــت الضوء عــــن آخرين، مــــا أثار 
خصومات ومشاعر حســــد وحقد، وإحساس 
أجيال تالية بأن رسوخه في المقدمة كان على 
حســــاب تجاربهم. وهؤلاء مــــن حين إلى آخر 
-وبغض النظر عن إقرارهــــم أو عدم إقرارهم 
بمكانته الشــــعرية- لا يتوقفون عن النيل منه 

بأسوأ تأويل ممكن.
 الجانب الثاني يرتبط بممارسة الأبنودي 
نفســــه للعمــــل السياســــي وانضمامــــه إلــــى 
تنظيم شــــيوعي مــــا جعله يتعرض للســــجن 
لفتــــرة قصيرة. ثم انقلابــــه على هذا الماضي 
السياســــي في مواقف كثيرة بدا فيها مدافعا 
أو مبررا أو متواطئا مع الأنظمة. وبسبب ذلك 
هاجمه كثيرون، رأوا فيه شــــخصية سياسية 
أقرب إلى الانتهازيــــة تختلف تماما عن نصه 
الشعري. هذه الازدواجية قائمة بالفعل، لكنها 
غالبا ما تُوظف لمآرب شخصية، وليس بهدف 
الفهــــم والتحليل والتقييــــم. وحالة الأبنودي 
تلــــك لا تختلف عــــن حالات كثيرة في الشــــعر 
العربــــي، لعل أشــــهرها المتنبي على ســــبيل 
المثال. لكن في النهاية ســــيذهب عبدالرحمن 
الأبنودي الإنسان -بما له وما عليه- وستبقى 

مدونته الشعرية خالدة ويصعب تجاوزها.

* الروائي شريف صالح

****

رواية {قنديلة}

كلنا عرفنا الأبنودي شاعر العامية، عاشق 
مصر ونيلها وأرضها، وقد عبّر عن هذا الحب 
في أشــــعاره وقصائده التي ســــتظل شــــاهدة 
على هذا العشق والحب، وظل يكتب القصيدة 
طوال حياته، إلا أنه كانت هناك فكرة إبداعية 
تداعبــــه مــــن وقت لآخــــر وهي تجربــــة كتابة 
الرواية، وقد كتبهــــا بالفعل في رواية وحيدة 
ســــمّاها ”قنديلة“، وحين أخبرني بأنه يكتب 
روايــــة، قلت له بعد كل هذا المشــــوار الطويل 

للشعر: الأبنودي روائيا.

عندها أجابني الأبنــــودي ”أنا جربت كل 
أشــــكال التعبير بالشــــعر من ديوان جوابات 
حراجي القط ومراته فاطمة إلى سيرة إنسان 
فــــي ديوان أحمد ســــماعين وديوان القصيدة 
في الموت على الأســــفلت وديوان بعد التحية 
والســــلام الرســــائل المتبادلة، وكل أشــــكال 

القصائد القصيرة، وغيرها. 
كان كل هذا تحايلا على ما في داخلي 

كي أستوعب، لم أكن أريد أن أسجن 
نفسي في القصيدة المفردة، كانت 

هنــــاك أشــــياء عبّرت عنهــــا نثرا 
مثــــل أيامنا الحلــــوة، ومازالت 
في أعماقي أشــــياء لا يحتملها 
الشعر، ولا يحتمل تفاصيلها 
وتراكماتهــــا  وتركيباتهــــا 
دائما  أبحث  إنني  الزمنية، 
عن شــــكل جديــــد للتعبير، 
إنني أكتب العامية احتفاء 
بالفصحــــى، ذات يوم قال 
عني صــــلاح عبدالصبور: 

عامــــي  شــــاعر  الأبنــــودي 
فصيح، لقد تربيت في بيت 
فصحــــى، والــــدي أزهــــري 
شاعر  الأكبر  وأخي  وشاعر 
وأســــتاذ لغة عربيــــة، وأنا 
خريــــج كليــــة الآداب قســــم 
اللغة العربية، وكل قراءاتي 
فــــي اللغة والتــــراث والأدب، 

وأكتب الشعر بالعامية“.
حديثه:  الأبنــــودي  وواصل 

كتبــــت عن أمي كثيرا في الشــــعر، 
ولكني لم أكتب عــــن أمي الحقيقة 
كامرأة من الصعيد نثرا، تكتشفين 
مثلا أن هناك عرق ذهب حقيقيا في 
الجبل ليس لــــه نهاية، وبالذات أم 
أمي جدتي ســــت أبيها، التي لعبت 
دورا مهمــــا فــــي حياتــــي وتأثيرها 

عليّ أكثر من أمي فاطمة قنديل، لديّ 
كم مخزون من الأقاصيص الشــــعبية 

والتاريخيــــة، كان بداخــــل أمــــي طفلة 
جانحــــة وفي نفس الوقت تمتلك الرزانة، 

جدي قنديل لم ينجب ولدا وكان يلقب أمي 
بـ“قنديلة“ أعجبني الاسم وقلت: نفسي أكتب 
قصة قنديلة وحكاياتها، وكتبت عدة وريقات 
وعرضتها على عم نجيب محفوظ قبل وفاته. 
وعندما قرأها صمــــت طويلا ثم قال لي: ربنا 
يخليك، قلت: ماذا يعني ربنا يخليك في النقد، 
قــــال لي: يا عبدالرحمن أنــــت صادق جدا في 

رؤيتــــك للصعيد، هــــذا عمل مدهــــش وإذا 
اســــتكملته ســــيكون عملا مدهشا بالفعل.  
ولأنــــي تعاملت مع الروايــــة مثل تعاملي 
مع الشــــعر تركــــت قنديلة، لم تنــــادِ عليّ 

لاستكمالها مثلما يفعل بي الشعر، أنا 
لا أذهب إليه دائما هو الذي 

إلــــي.  وفي هذه  يأتي 
قنديلة  أســــمع  الأيــــام 
وخاصــــة  تنادينــــي، 

توّا  انتهيت  أن  بعد 
ابن  عن  كتــــاب  من 
عروس الذي كتبته 
فــــي حلقــــات فــــي 
وجمعته  الأهــــرام 
كتاب  في  ووضعته 

تحت الطبع، وأمامي 
أيضا كتاب جمعت فيه 
الزجل منــــذ عام 1954، 

ومازال تحت الإعداد.
 وكتــــب الأبنــــودي 
روايــــة قنديلــــة ليكون 
وشــــاعرا  روائيا  بذلك 
في  الخاص  مذاقــــه  له 
الشعر والرواية أيضا.

* القاصة والكاتبة الصحفية زينب عفيفي

****

روح الأمة

إذا كان الشــــاعر هو روح الأمــــة وذراعها 
الضاربــــة. فهــــو الذي يجســــد وجهــــة نظره 
الشــــاملة إزاء الواقــــع الخارجــــي والحيــــاة 
بوجه عام. إذ لا يكتفي بإبداء الرأي والرؤية، 
والشــــاعر عبدالرحمــــن الأبنودي في ســــبيل 
ذلــــك لــــم يتــــرك أداة مــــن أدوات التعبيــــر إلا 
واستخدمها فأحســــن استخدامها وتوظيفها 
توظيفا عصريا صحيحا ومتطورا، وتقديمها 
أيضا في ثوب أنيق ورشــــيق دونما تعقيد أو 

تغريب.

ومنذ أن انبثق تيار الشــــعر العامي هادرا 
ودفاقا على يد فرسانه الأوائل، وهو يخاطب 
الجماهيــــر الغفيــــرة من العمــــال والفلاحين، 
ويتحــــدث إلــــى كل البســــطاء بلغتهــــم التي 
يتحدثون بها بسلاسة وسهولة، في انسياب 
مياه النيل الهادئة، وفي هبات نســــيم الوادي 
الممتد. حيث كان هذا الشــــعر مواكبا لانبثاق 
تيار الشعر الحديث -من ناحية- ومن ناحية 
أخرى مطورا لاتجاه الشعر الشعبي والموال 

والزجل.
في عشــــرينات القرن الماضي عندما كان 
بيرم التونســــي حاملا لواء الشــــعر الشعبي 
بلا منازع، ومنــــذ أن خرجت تلك الكوكبة من 
الفرسان الشعراء من دهاليز الأحياء الشعبية 
في العواصــــم والأقاليــــم والقــــرى والكفور، 
وســــط هذه الكوكبــــة الشــــابة والواعية كان 
عبدالرحمــــن الأبنودي ذلــــك الصعيدي اللون 
والملامــــح والطبــــع واللســــان ابن قنــــا، تلك 
البقعة التــــي تعتبر بحق أكبر مــــورد للطاقة 
الإبداعيــــة في مصر كلها. فهــــي التي صدّرت 
للقاهــــرة -وفي وقت واحــــد- الأربعة العظام 
أمــــل دنقــــل وعبدالرحمن الأبنــــودي ويحيى 
الطاهــــر عبدالله وعبدالرحيــــم منصور، وقد 
اســــتطاع الأبنــــودى بحــــق أن يزرع الشــــعر 
العامــــي في حقول حياتنــــا الثقافية الجديدة 

وأن يفــــض بــــكارة المخــــزون المــــوروث من 
شعرنا الشعبي بمواله وملاحمه.

ومنذ طلوع الأبنودي إلى الساحة الأدبية 
بديوانــــه ”الأرض والعيــــال“، ذلــــك الديــــوان 
المميز بطزاجة أشــــعاره، والأبنودي صعيدي 
الطبــــع والطابع، شــــاعر جــــوال، حامل على 
كتفيه جراب الموروث الشعبي الصعيدي من 

منابعه التي تقترب من منابع النيل.
والأبنــــودي شــــاعر الأغنيــــة ذات الطعــــم 
بذكائــــه  ننــــوه  أن  يفوتنــــا  لا  الخــــاص، 
وخصوصية شــــعره، فهو صعيدي له لهجته 
الخاصــــة، والتــــي أصبحــــت إحدى ســــماته 
الشــــخصية الفنية، بل هي السمة الشخصية 
والفنية الأكثر بروزا، والتي غدت محط تقليد 

بين كثيرين، ولكنهم لم يفلحوا.
 وبقيــــت طريقــــة الأبنــــودي الصعيديــــة 
الأصليــــة لا يســــتطيع نهجها إلا هــــو. ومنذ 
البدايــــة كان الأبنــــودي يحمل مــــن الإمكانات 
الفنيــــة والــــرؤى الناضجــــة ما جعلــــه قادرا 
على شــــق طريقه رافعا راية البساطة والرقة 

والسهولة والإيجابية.

* الشاعر عبدالستار سليم

الأبنودي الذي أغمض عينيه في ذكرى رحيل صلاح جاهين

الشــــــعر هو الشــــــعر أيا كانت اللغــــــة أو اللهجة التي يكتب بها هــــــذا الكائن الأكبر من كل 
اللغــــــات، هذا الجنس المختلف بعمق عن كل ما أتاه الإنســــــان في هــــــذا العالم. هكذا نقرّ 
أن الشــــــعر شعر ســــــواء كتب بالعامية أو بالفصحى، بل نظن إنه لا فرق بينهما سوى في 
الطريق اللغوي الذي يسلكانه إلى قلب ومخيلة وعقل القارئ. الشاعر المصري عبدالرحمن 
الأبنودي أبرز من يثبت قولنا هذا، هذا الشاعر الفذ الذي كتب شعرا عاميا بلهجة الصعيد 
ماحيا الحدود الوهمية بين الشــــــعر الفصيح والعامي، ضاربا في عمق الإنســــــان المصري 
البســــــيط وصولا إلى الإنسان أينما كان. صحيح أن الموت غيّب جسد الشاعر وروحه أول 
أمس، لكن أشــــــعاره ستظل رنانة بلغتها الخاصة ونفاذها الأخاذ، سواء في ثوب أغنية أو 

نص مكتوب أو مسموع.

الشعر  يــزرع  أن  استطاع  الشاعر 

الثقافية  العامي في حقول حياتنا 

المــخــزون  يــتــجــاوز  وأن  الــجــديــدة 

الموروث من شعرنا الشعبي

 ◄

يحمل  كان  البداية  منذ  الأبنودي 

مــن الإمــكــانــات الــفــنــيــة والــــرؤى 

شق  على  قادرا  جعله  ما  الناضجة 

طريقه حاملا علم البساطة والرقة

 ◄

[ شهادات كتاب وشعراء حول تجربة الشاعر  [ الصعيدي الذي فتن القاهرة والعالم العربي بشعره
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ثقافة
{وفاة الأبنودي خســـارة للشـــعر المصري والعربي، وهو صاحب مدرسة 

خاصة في أســـلوبه ولغته وهو من أكثر الشـــعراء تواصلا مع الجماهير، 

واستطاع لفترة طويلة أن يكون صوت الشعب}.
فاروق جويدة
شاعر من مصر

{أنا لا أحب المشاركة فى رثاء الشعراء، لأن الشعراء من وجهة 

نظـــري لا يموتـــون، وأن الشـــاعر عبدالرحمن الأبنـــودي يملأ 

الشوارع غناء بقصائده}.
زين العابدين فؤاد
شاعر من مصر

{إن اســـم عبدالرحمـــن الأبنـــودي فـــي تاريـــخ الشـــعر المصري 

المعاصر، ســـيظل من الأســـماء الباقية في تاريخ قادم طويل، 

فقد كان هو نفسه، وكانت أصوات الجماعة من حوله}.
حسين حمودة
ناقد من مصر

سيظل حاضرا في الوجدان

برحيل الأبنودي، جســـدا، يتأكد لنا رحيل 
قيمـــة كبيـــرة قدمت الكثيـــر والكثيـــر للثقافة 
المصريـــة والعربيـــة، ولد عـــام 1939 في قرية 
أبنـــود بمحافظة قنا موطن الشـــعر في صعيد 
مصـــر، رحلة طويلة قضاهـــا الأبنودي ما بين 
عامـــي 1939 إلى عصر يوم الثلاثـــاء 21 أبريل 
2015، قـــدم فيهـــا الكثيـــر والكثيـــر ما يصعب 
حصـــره، ليتربّـــع اســـم الأبنودي فـــي مقدمة 
الأســـماء الكبيرة في فنون كثيرة منها الشـــعر 
والأغنية والسيرة والبحث في تراثنا الشعبي 
وموروثنا الغني. أتذكر منذ أيام الطفولة كنت 
أســـمع صوته في المذياع، كثيرا ما قدمته لنا 
الإذاعـــة المصرية عبـــر أثيرهـــا، وكان يأتينا 
صوت الأبنودي من خلال اللقاءات المباشـــرة 
معـــه أو من خـــلال أغانيـــه التي غناهـــا كبار 
مطربي مصـــر والوطـــن العربـــي، دائما كنت 
أشـــعر بقربه الحميم لأسباب عديدة، منها أنه 
يتحـــدث نفس اللهجة كذلـــك تظل علاقته قوية 
بالأرض والوطن ودفاعـــه عن قضايا العروبة، 
واهتمامه بالتراث والســـير الشـــعبية وكانت 
هـــذه الســـير خصوصا الســـيرة الهلالية ذات 

خصوصية لنا نحن أهل الصعيد.
كنت أجـــري خلف الـــرواة وعازفي الربابة 
ونحن صغار فـــي الأفراح والموالد الشـــعبية 
هنا وهناك. كبرت وشـــاركت نخبة من شـــعراء 
ومثقفي قنا قيـــادة الحركة الأدبية، وفي أوائل 
التســـعينات كان لقاؤنا الأول بمحافظة قنا في 
اســـتاد قنا الرياضي خلال احتفالية شـــعرية 
كبرى كان ضيفها، وطلب مني أن أنشـــد شعرا 
أمام الجمهور وكذلك من بعض الشعراء، وقال 
جملـــة أتذكرها جيدا: شـــكرا للشـــعراء الذين 
اســـتمتعت منهـــم الليلة، هم بينكم يعيشـــون 
في قنـــا رغـــم ذلـــك فأصواتهم ”مســـمعة زي 
وغيرها، ذكرا لهم لأنهم لم  الطبل في القاهرة“ 
يرحلوا مثلنا وعاشـــوا في قنا وســـاهموا في 
خلـــق حركة ثقافية رغم بعدهـــم عن العاصمة، 
وبعدهـــا تعددت اللقـــاءات، وأذكـــر في إحدى 
اللقاءات قال لي بالحرف ”لا تترك حقك أبدا في 
الإنشاد طالما أن اســـمك ضمن الشعراء مهما 
كانت الأســـباب، حتى لا يأخذ حقك في المرات 
القادمـــة دون أن يلتفت أحد إليـــك“، أما اللقاء 
الأخير فـــكان في الإســـماعيلية حيـــث إقامته 
وذلك في مايو 2011 وكنت رفقة شـــاعر العامية 
عبدالناصر عـــلام، وتحدثنا وقتهـــا كثيرا عن 
الشعر والناس ومصر بعد الثورة، وظل بعدها 
التواصـــل من خلال الهاتف، كان دائما يســـأل 
إذا غبت عنه كثيرا وأسمع صوته عبر الهاتف 
”يـــا مغربي إنـــت فيـــن“. يظل الأبنـــودي قيمة 
أدبية وفنيـــة، والقيمة تظل بيننـــا ولا تموت، 
هذا الإبداع يخلد صاحبه ويجعله حاضرا في 

وجدان الشعب.

* الشاعر محمود مغربي

****

الأبنودي ملأ الدنيا وشغل الناس

منذ عام أو يزيـــد وأنا أفكّر في الكتابة عن 
عبدالرحمن الأبنودي، داعيا الله ألا يرحل قبل 
أن أنتهـــي من كتابتي تلك التي خططت لها أن 
تدور حول الشـــاعر الأسطورة الذي لم يتحول 
إلـــى رمز ثقافي بســـبب مواقفـــه وعلاقاته مع 
الناس والمجتمـــع والنظام. كنت حريصا على 
أن أشـــرع في الكتابة عنه قبل أن يرحل أحدنا. 
واضعا يـــديّ على قلبي مخافـــة أن يرحل قبل 
أن أكتب. ســـاعتها لن أجرؤ على أن أخط حرفا 
يفهم منه أنني أتشـــفى في الرجل بعد رحيله. 
وتمـــرّ الأيام والشـــهور ويشـــغلني ما يشـــغل 
النـــاس حتى تقـــع الواقعة ويرحـــل الأبنودي 
ليقف برحيله حائط صدّ كبير أمام كتابتي تلك 
التي كانـــت ضرورية في حياته. أمّا الآن وبعد 
ســـاعات قليلة من رحيله فلا يبقى إلا الحديث 

عن الشاعر الأسطورة فقط.

وإذا كان المتنبـــي هـــو الشـــاعر الذي ملأ 
الدنيا وشـــغل الناس بشعره الرسمي الفصيح 
فـــي الذاكـــرة العربيـــة فإنـــه يمكـــن الزعم أن 
الأبنـــودي رحمه اللـــه كان الشـــاعر الذي ملأ 
الدنيا وشـــغل الناس أيضا بتجربته في شعر 
العامية دون غيره من الشعراء، ولقد كان بيرم 
التونسي شاعرا كبيرا، وفؤاد حداد كان كذلك، 
وجاهيـــن وعبدالرحيـــم منصور كانـــا كبيريْن 
أيضـــا، لكن لـــم يُكتب لأحد من هـــؤلاء الذيوع 
والســـطوة والانتشـــار كمـــا كُتـــب للأبنودي 
الذي يمكـــن الزعم أن الكثيريـــن اختلفوا معه 
حول علاقاتـــه بالأنظمة السياســـية المصرية 
والعربيـــة مـــن ناحيـــة، وحـــول علاقاتـــه هو 

الإنسانية بالناس أهلا وأصدقاء ومثقفين رأوا 
في هاتين العلاقتين ما لا يتفق مع ما يتمتع به 
من شـــاعرية. لكنهم هم أنفسهم -وجميعا دون 

استثناء- اعترفوا أنه شاعر/ شاعر.
انطلـــق عبدالرحمن الأبنـــودي في قصيدة 
العاميـــة وكأنـــه يريـــد أن ينتقم مـــن قصيدة 
الفصحى العربية، تلك التي قُدّر لها أن تســـلّط 
عليها الأضواء، وأن يحتضنها الخلفاء والقادة 
والملوك والرؤساء في كل عصر وزمان، بينما 
ظل الإبداع الشـــعبي يتنفس على الهامش بين 
الطبقات الفقيرة والدنيا لا يجد فضاء كفضاء 
الشعر المكتوب باللغة الرسمية. وكان التحدّي 
أمـــام الأبنـــودي كبيرا خاصة وأنـــه بدأ أيضا 
رحلـــة الكتابة مع ممثل الشـــعر العربي بلغته 
الرســـمية زميل الرحلة والتجربـــة والموطن، 
الشـــاعر ”أمل دنقل“ الذي يتحـــدث في ديوانه 
الأول عن البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، بينما 
كان الأبنودي قد ســـبقه بديوانه الأول بالبكاء 
على ”الأرض والعيال“ وكأنه يؤكد على تحديه 
الحقيقي -من وجهة نظره بالطبع- في الكتابة 
المختلفـــة (دون أن تعني تلك الإشـــارة مقارنة 
قيمية بين الشـــاعرين). ليمضي الأبنودي بعد 
ذلك وكأنه يكتشـــف العالم الجديد، الذي انتقل 
إليه في القاهرة لتســـليط الضوء على الزحام 
والصخـــب والضجيج الـــذي يعتمل داخله، أو 
هـــذا الذي يجده فـــي القاهرة ليخـــرج ديوانه 

الثاني دالا ومعبّرا ”الزحمة“.
نال عبدالرحمن الأبنودي بتجربته في شعر 
العاميـــة وفـــي قدرته على اســـتخراج كنوزها 
وتوظيـــف مفرداتهـــا مـــا لم ينلـــه كثيرون من 
شـــعراء العربية الفصحى في جيله -باستثناء 
نزار قباني- ولســـنا بحاجة هنا إلى الإشـــارة 
إلى أنه كان شاعر العامية الوحيد الذي تُطلَب 
قصيدته -بلهجتها تلـــك المصرية بل المغرقة 
فـــي انتمائها للقريـــة الصعيديـــة المنفية في 
أقصى جنوب مصر- في كل الدول العربية دون 
صعوبة في التلقي ولا عسر في التواصل معه.
قبـــل ســـت وتســـعين ســـاعة مـــن رحيـــل 
عبدالرحمن الأبنودي كنا نســـتعد كمؤسســـة 
ثقافية أن نحتفل في قريته أبنود بإقامة أسبوع 
ثقافي احتفاء واحتفالا بافتتاح متحف السيرة 
الهلاليـــة، الذي أقامه بقريته التي ينتمي إليها 
وهـــو المتحـــف الذي يضـــمّ جهـــده الفني في 
جمع وتدوين السيرة الهلالية التي أنفق فيها 
جزءا من سِني حياته. لكن القدر لم يسعفنا أن 
نبدأ، ولم يســـعفه حتى أن يسعد هو بوجوده 
معنا ليرى ثمرة جهـــده. رحم الله عبدالرحمن 
الأبنـــودي الذي مضـــى ليكتمل عقـــد الحزون 
في محافظـــة قنا برحيله بعد أقرانه أمل دنقل، 
ويحيى الطاهر عبدالله، وعبدالرحيم منصور.

  * الشاعر أشرف البولاقي

****

عالم الريف الصعيدي

حيـــن نذكـــر اســـم الشـــاعر عبدالرحمـــن 
الأبنـــودي فنحـــن نتغلغل فـــي طيـــات العالم 
الريفي الصعيدي فـــي مصر لأنه يعكس بيئته 
في كتاباته بكل تفاصيلها.. بإحساسه المدجج 

بأنات الفؤوس على الصخور وبعرق الفلاحين 
وهديـــر الطاحون واســـتراحة آخـــر الليل بعد 
يوم شـــاق من التعب والكفـــاح.. بتعلق الروح 
بـــالأرض وبالوطن وبالشـــهامة والإنســـانية. 
وبخجـــل العـــذراء التي تتوارى وراء الســـور 
العالي تنتظر حبيبها من بعيد حتى لا تلمحها 

عيون أهل القرية.
 كتب الأبنـــودي كلّ هذا من دون أن يحتاج 
لتفســـيره. فغناه عبدالحليم ونجاة الصغيرة 
والشـــحرورة صباح وفايزة أحمد وغيرهم من 
الفنانين العمالقة الذين لم يغب ذكرهم وخلدوا 

كما ستخلد أعمال الأبنودي.
نقل لنـــا الراحـــل الكبير الصعيـــد برمته، 
بهدوئه وطيبته، بصفائـــه ووفائه، وعاش في 
زمن الوفاء للفـــن وأهله. ولم تتغيـــر كتاباته، 
ربما تمرغت أكثر بعشق الوطن والحسرة على 
ما آل إليه حاله بعد النكســـات المتتالية التي 
ألمّت به فكتب لمصر قصائد كثيرة تربعت في 
زفـــرات الروح ومنها قصيدتـــه ”خايف أموت“ 

وقال فيها:
ـــت روايـــح الصيـــف/  ”خـــرج الشـــتا وهلِّ
والسجن دلوقتي يرد الكيف/ مانتيش غريبة يا 
بلدي ومانيش ضيف/ لو كان بتفهمي الأصول/ 

لتوقفي سير الشموس../ وتعطلي الفصول“.
ومـــات الأبنـــودي، رحل وبحّـــة العتاب ما 
برحت ترنّ في مواويل شعره وتسريحة كلماته 
وتجويد حروفه. العتاب على من ســـرّب غربان 
الوحشـــة والحقد، لتدق بلـــور وطنه والعتاب 
علـــى زمـــن التفنـــن الذي نـــأى عن زمـــن الفن 
الأصيل. رحم الله الأبنودي الذي سيخلد مثلما 
خلد الكثيرون من العمالقة الذين لم يهمّشـــهم 
التاريـــخ، بل رفعهم وارتقى بهم فكانوا ومضة 

برق خُلدت في طقوس الدهر أبدا.

* الأديبة نسرين بلوط

****

عمنا الأبنودي

كان جدي نافذتي علـــى الحياة والفن، فقد 
وهي  كان شاعرا يتقن ما يســـميه هو ”الدور“ 
الحكاية الشـــعرية لكل أحداث قريتنا المهمة، 
وله مريدوه الذين يحفظون هذه الأشعار حتى 
الآن، وهـــو مـــن كان يجلســـني بجـــواره وهو 
يتابـــع عبر المذيـــاع القديم ســـيرة بني هلال 
برواية الرائع جابر أبوحســـين وتقديم الأروع 
عبدالرحمـــن الأبنـــودي، كنت صغيـــرا فعندما 
تقف الربابة والإنشاد ويتحدث الأبنودي أسأل 
جـــدي ”مين دة يا جدي؟“ يقول عمّك الأبنودي، 
فتربيت على أن الأبنـــودي أحد أعمامي الذين 
لم أرهم حتى التقيتـــه في معرض الكتاب بعد 
ذلك، وعندما وضعت قدمي على طريق القراءة 
والتي هي أســـبق من الكتابـــة بالطبع، وقلبت 
يدي الكتب بحثت عن ”عمنا الأبنودي“ فوجدت 
جوابات حراجي القط، وكأني دخلت في مغارة 

الدهشة والمتعة والفن.
كان ديوان حيـــاة الصعايـــدة، كيف نقلها 
بهـــذا الجمال؟ هي العبقرية التي غلفت شـــعر 
الأبنـــودي والتـــي جعلته يقفز بـــلا أدنى تعب 
أو مجهود -وليس كباقي الشـــعراء السابقين 

واللاحقين- إلى قلوب الناس عموما بمختلف 
مســـتويات تعليمهـــم، وامتدّ كمـــا الأخطبوط 
على خريطة الوطن العربـــي، للأبنودي روائع 
وبصمات لا تنســـى علـــى القصيـــدة العامية 
والأغنية، والســـير الشـــعبية، عافر مع الحياة 
ونحت أسمه في تاريخ الأدب بصوره الرشيقة 
وتعابيـــره المنتزعة من قلـــب الحياة، ولهجته 
الصعيديـــة التـــي تملؤهـــا الحنيّـــة والطيبة، 
أثارت مواقفه انتقادات وشـــغب ولغط، ولكنه 
الآن يرقد في ذمة اللـــه، ندعو له بالرحمة على 

ما قدمه لنا من متعة وفن.

* الشاعر رأفت السنوسي

****

أب عظيم تربينا على حروفه

عبدالرحمـــن  الراحـــل  الكبيـــر  أســـتاذنا 
الأبنودي، أو الخال كمـــا كان يطلق عليه، كان 
في الواقع أبا عظيما تربينا على حروفه، لكنه 
لأجيـــال أصبح والدا لنـــا جميعا أثرى حياتنا 
الثقافيـــة، ولا أكذب لو قلت لك إنه كان ســـببا 
فـــي الولاء والوطنية ليـــس نحو مصر فقط بل 

بلادنا العربية.
أنا شخصيا تعلمت من هي فلسطين وقيمة 
العراق الشامخ من حروفه، في إحدى قصائده 
قـــال إن فلســـطين بجراحها العظيمـــة لم تلمّ 
العرب لإخفاقهم معها“. و لو أن الجرح بســـاط 
ممتد من الشـــرق إلى الغرب. هنا نتعلم منه لا 
يكفي أن تقف بجوار قضيـــة عربيه، لكن كيف 
هـــو الولاء في العمل والفعل لحل هذه القضية 
التي هي ســـبب أصلي في بعثرة أوراق شجرة 

العرب الكبيرة.
هكـــذا فهمت منه، هكـــذا تربيت على نبض 
مشـــاعره العروبيـــة التي تجذرت فـــي قلوبنا 
وكأنها شريان كنهر النيل يسري في الوجدان. 
كم هي مشـــاعر لطيفة تفيض بالحب والانتماء 

إلى قضية عربية.
ربمـــا اليوم يتحلـــل من الاهتمـــام بها كل 
الشعب العربي ولو ادّعينا غير هذا زورا. فلنقل 
إن الراحل الأبنودي كان قلبا نابضا بالقضايا 
العربية والمصريـــة، وملحمة حب بطلها فيها 
هو القلم الذي يمثل الضمير العربي الصاحي.

* الروائية عبير المعداوي

****

رحل حتى لا يرى المزيد من التلوث

الشـــعراء أول المختنقين مـــن الأجواء في 
هذا العالم، الذيـــن لم تعد لهم اللغة رئة ثالثة، 
والذيـــن مهما قالوا عـــن الوطن يظلّ هو يحفر 
لهم من القصائد قبرا ربما يناسبهم لأن الحياة 
لم تكن مناســـبة، الشـــعراء الذين يُلتفت إليهم 
وقت الجنـــازة فقط الذين تـــواروا قبل مجيء 
الموت، حتى يكون الموت الذي يكمل المشـــهد 

فقط، وليس هو المشهد كلّه.
حيـــن مـــات الأبنودي كنّـــا نتذكـــر ما هي 
آخر قصيدة في مصـــر قالها؟ أم أنه توقف عن 

الكتابة في مصر حين بدأ الجو يختنق هناك؟ 
لم تكن الفسحة قصيدة للأبنودي إذ كانت ربما 
أغنية لعبدالحليم من تلك التي كانت من كلمات 
الأبنودي ذاته، هكذا تـــوارى خلف أغنية، وقد 
توقـــف عن صنع قصائد تناســـب فيهـــا اللغة 

وجعه.
رحـــل الأبنـــودي ولا يـــزال أبنـــاء الثورة 
يهتفـــون بمـــا قاله قبل ســـنين كثيـــرة، يرحل 
وشـــباب وطنه يردّدون قصيدته بما تبقى لهم 
من صوت، يخاف عليهم مـــن الاختناق أيضا، 
يرحل حتى لا يرى المزيد من التلوث، ولأنه لم 

يعد هنالك ما يتوارى خلفه أكثر من الموت.
يبقى رحيله بسيطا مثل لسانه العالق لدى 
أصغر طفل في الصعيد، يُهال عليه من التراب 
الذي اختلط بألعابهـــم وأغانيهم وضحكاتهم، 

وليناسب هذا التراب قامته العالية.

* الروائي عبدالله المحسن

****

ودعنا الخال

"قالـــوا عنّا ذيابا واحنا يا ناس غلابا" هذا 
مقطـــع أغنية أداها علي الحجار في مسلســـل 
ذئـــاب الجبل (1992)، "عـــدّى النّهار والمغربيّة 
جايّـــة تتخفّـــى ورا ظهر الشّـــجر"، شـــدا بها 
العندليب الأســـمر عبدالحليـــم حافظ، وأغاني 
رائعة ثروت أباظة شـــيء من الخوف، "وجايي 
من بيـــروت" لماجـــدة الرومي، والشـــوكولاتة 
لمحمد منير، تحت الشـــجر يـــا وهيبة لمحمد 
رشـــدي... هـــذه الروائع وغيرهـــا صيغت من 
أنامل شـــاعر العامية عبدالرحمـــان الأبنودي، 
ألفهـــا قبل أن يغادرنا يـــوم 21 من أبريل2015، 

ويترك الساحة في ركودها الفني.
  ينتمـــي عبدالرحمـــان الأبنـــودي، أو كما 
يلقبه المصريـــون "الخـــال" عبدالرحمان، إلى 
محافظة قنـــا بمنطقة الصعيـــد، حيث ولد في 
11 أبريـــل 1938، كان والـــده شـــيخا ورعا من 
شـــيوخ الصعيد المحافظين، أما عبدالرحمان 
الأبنـــودي فقـــد كان معجبا بالتراث الشـــعري 
العامي لصعيد مصر، فأصدر دراســـة شعرية 
بعنوان السيرة الهلالية (1978)، والتي استند 
فيها على شعراء الزجل بصعيد مصر، أما في 
بداية الســـتينات فقد لمح فيـــه كبار الملحنين 
القـــدرة علـــى نظـــم الشـــعر العامـــي، برنات 
موسيقية تشـــدّ الأنفاس، فلحن له الموسيقار 
بليغ حمـــدي القصيدة الوطنية عـــدى النهار، 
وطبعـــا أحباب لـــوردة الجزائريـــة والتي قام 
بتلحينها الموسيقار عمار الشريعي (1988)... 

والكثير من الأعمال.
الشـــاعر  هـــذا  شـــخصية  تميـــزت  لقـــد   
بالتواضـــع، والابتســـامة الدائمـــة حتـــى في 
آخـــر أيامـــه، وهو مريـــض بالمستشـــفى فقد 
كان مفعما بالحياة، بعدمـــا فقد رئته "باللعبة 
الحقيرة التي هي الســـيجارة" على حدّ تعبير 
الخال الأبنـــودي، ودعنا هذا الخال وهو يقول 
في فراش المستشفى "أنا مش كويّس، لكن أنا 

الآن بين أيدي أمينة مخلّياني كويّس". 

قاسيمي زهير  •القاص 

 [ عبد الرحمن الأبنودي: عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ضهر الشجر 

[ أشعاره متوغلة في هموم الشارع المصري وفي رفات قلوب العشاق

الأبنودي لم يترك أداة من أدوات التعبير إلا واستخدمها فأحسن استخدامها وتوظيفها توظيفا عصريا ومتطورا

الــشــاعــر هــو روح الأمـــة وذراعــهــا 

وجهة  يجسد  الــذي  فهو  الضاربة 

نظره الشاملة إزاء الواقع الخارجي 

والحياة بوجه عام

 ◄

ّ



زكي الصدير

} تفاوتـــت التجـــارب في معـــرض ”منظور“ 
بالعاصمة البحرينية المنامة، من حيث عمقها 
وسطحيتها خصوصا تلك التي عالجت سؤال 
الدين بشـــكل مباشـــر، دون العنايـــة العميقة 
بتفاصيل التأويلات للســـؤال نفســـه. ويأتي 
المعـــرض ضمن برنامج ربيع الثقافة ”عشـــر 
إضـــاءات“، كما تقـــام على هامـــش المعرض 
ندوات أسبوعية تتحدث خلالها الفنانات عن 

أعمالهن وتجاربهن الخاصة.
وقدّمـــت الفوتوغرافيات ســـتيفاني رافل، 
وســـمية عبدالغنـــي، وغـــادة خنجـــي، ومريم 
العرب، وهالة يتيم، ووحيدة مال الله، وتمارة 
الباجه جي 11 عملا ضوئيا عالجن من خلالها 
أســـئلتهن الوجودية حول الإنســـان وعلاقته 
بالدين، مســـتحضرين المناخ الصوفي وسط 

عوالم من الماديات المتتابعة.

وتقـــول غادة خنجـــي عـــن تجربتها: بعد 
الاغتـــراب لأكثـــر من 25 ســـنة، والعـــودة إلى 
موطنـــي البحريـــن واجهت مفاهيـــم مختلفة 
للفـــن والفنانين في الشـــرق الأوســـط، ووعي 
المجتمع الـــذي قادني للتدقيـــق والتمعن في 
أعمالـــي الفنية، تســـاءلت حتـــى توصلت إلى 
قناعة الاعتقـــاد بأن جميع الديانـــات، والفن، 
وكل شـــيء ينبع من مصدر واحد، وهو مصدر 
”النور“، وكل ما نفعلـــه هو مجرد إعادة تدوير 

لهذا المصدر الخاص.
وتقـــف تجربة الفنانـــة البحرينيـــة مريم 
العـــرب منفـــردة عـــن بقية تجـــارب المعرض 
بشـــكلها التفاعلي، حيث قدّمت مريم تجربتها 
على شـــكل صـــور مركبـــة ومقاطـــع صوتية 
تفاعلية طارحة ســـؤالا إنســـانيا عميقا، ”هل 
يجب أن يكون ما نعتقد به مفروضا علينا، أم 
يجب أن ينبع ذلك الاعتقاد من داخلنا“. وعبر 
عملها الذي يقـــدّم المئذنة في نصف الصورة 

العلوي صحيحة، ومقلوبة في نصفها السفلي 
تحاول أن تخبر المتلقي عمّا يحرك الإنســـان 
ويقود تفكيره لكونه مسلما في مجتمع مسلم. 
متســـائلة عبـــر تجربتها عن مـــدى القناعات 
الإنســـانية التـــي ترسّـــخ علاقتنـــا بهويتنـــا 

وانتماءاتنا وأفكارنا.
ســـمية عبدالغني تذهب بأعمالها بشـــكل 
مباشـــر لضـــرورة التأمل القرآني، ولا ســـيما 
فـــي الآية التـــي تقول ”اقـــرأ“. فعبـــر العودة 
إلـــى القـــرآن بمفهومه الصحيح سيســـتطيع 
المســـلمون  تجنب هذا الدمـــار الكوني الذي 
وقعـــوا فيـــه بســـبب ضياعهـــم عـــن الطريق 

الصحيح لمعاني القرآن.
تقول ســـمية ”اقرأ… أول كلمـــة من القرآن 
الكريـــم، دعوة لإيقاظ العقـــول، دعوة للتنوير 
تلاها القلم، دعـــوة أخرى للبحث، وللتدوين… 
إنها خيوط العلم وأدوات الارتقاء، فهل تحاك 
الخيوط بالشـــكل الصحيح للتطـــور ولإعمار 
الأرض بما يرضي الله، أم أن البعض حاد عن 

الطريق، وطغى بالعلم، وضل السبيل؟“.
وســـط الدمار الكبير الذي يتقاسمه الوطن 
العربـــي تـــرى الفنانة تمـــارة الباجه جي بأن 
الخـــلاص بالدعـــاء وبالنوايا الحســـنة التي 
هـــي ســـبيلنا الوحيـــد للســـلام ولاســـتقرار 
أرواحنـــا فـــي ســـكينة إيجابية، لهـــذا قامت 
تمارة بتقديم تجربتها مستحضرة أكفا قانتة 
تدعو، ومعتبرة أنه لا بدّ من تخصيص الوقت 
لإرسال الطاقة الإيجابية في الكون عبر التأمل 
والدعـــاء. فكل ”نية“، حســـب الباجه جي، لها 
ذبذبة تقاس قوتها بدرجة صدقها في القلوب 
والأرواح، وكلما كانت نوايا البشر حسنة كلما 

أثّرت إيجابيا على العالم.
وفي معرض ”منظور“ تتأمل الفوتوغرافية 
هالة يتيم موضوع ”الجهـــاد“، وتقرر البحث 
في مفاهيمه التي ارتبطت في وســـائل الإعلام 
بالإرهاب بسبب داعش. هذه النتيجة أزعجت 
هالـــة فذهبت بكاميراها لتركز على نوع واحد 
مـــن الجهاد، وهـــو جهاد النفس مســـتخدمة 
صورا للصلاة في عملها الفني بألوان فاتحة، 
لترســـم المفارقة بين رايات داعش الســـوداء 
وجهادهـــا الأبيـــض، ولتبيّـــن أن الجهـــاد قد 

يكون في الخشـــوع والتوجه لله. كما حاولت 
الفوتوغرافيـــة وحيـــدة مال اللـــه أن تعبّر عن 
المرأة المسلمة وإحساسها بقيمتها عبر عمل 
مفاهيمي، حمل مشـــهدا محاطا بإطار أخضر 
لمئات من النقود المعدنية المذهّبة البحرينية 
”100 فلس، 50 فلس، 25 فلس“ تتوســـطها وردة 

حمراء.
وترى وحيدة مـــال الله أن اختلاف القيمة 
الماديـــة للفلس مرئيا، هو دلالـــة للتعبير عن 
التحـــوّلات التـــي تحاصر المرأة فـــي عالمنا 
العربي المسلم، وذلك من خلال كتابة الأسماء 

التي تعتبر هامشا في متن كوني كبير.
المصـــورة  هـــي  المعـــرض  منظمـــة 
رافـــل  ســـتيفاني  الفرنســـية  الفوتوغرافيـــة 
التي تحولت إلى الإســـلام منـــذ أكثر من عام، 
وفكـــرت مليا في طريقة ما لتنقل تجربتها إلى 
المجتمـــع المحلي والعالمي، فبدأت في وضع 
تصورها للمعرض الجماعي الذي اختارت فيه 

شريكاتها الفوتوغرافيات بعناية فائقة.
وتقـــول ســـتيفاني ”حيـــن تحوّلـــت إلـــى 
الإسلام كنت مشغولة بكيفية نقل ما أشعر به 
من روحانية إلى العالم، ففكرت في العمل على 
هذا المعرض، واخترت الفنانات المشـــاركات 
معي بعناية شـــديدة، حيث اهتممت بأن تكون 
كل واحـــدة منهن تنحـــدر من ثقافـــة ومذهب 
وتجربـــة حياتية مختلفة عـــن الأخرى، بحيث 
لا نكـــرر نفس منظورنا للمتلقي، كل ذلك لنقدّم 
صورة جميلة عن الإســـلام مقابل قبح داعش 

الذي يملأ الإعلام العالمي“.
وقدّمت ستيفاني رافل في معرض ”منظور“ 
ثلاثية فوتوغرافية لأعمال فنية تشمل توثيقا 
شخصيا ليومياتها تحت عنوان ”آي إسلام“، 
محاولة أن تبيّن من خلالها رحلة استكشافها 

للإسلام، دمجت فيها الطقوس بالفنون.

} بيروت - يضعنا الفنان السوري نهاد الترك 
في معرضـــه البيروتي ”رســـومات على ورق“ 
أمام نســـاء ورجال لهم رؤوس تشـــبه فقاعات 
متطاولة ومشـــرئبّة أفرغت مـــن دواخلها، إنه 
ضـــرب من ضـــروب تحنيـــط ســـحري لأرواح 

الأشخاص المرسومة وليس لأجسادها.
كائنات نهاد التـــرك تجبرنا على التعاطف 
معهـــا، لأنها تســـرد لنا وتقول بـــكل ما تعلنه 
ابتســـاماتها المجروحـــة وعلامـــات النصـــر 

التي يرفعونها فـــوق ركام أحلامهم المحطمة، 
محاوليـــن التعبير عـــن الصمود والتماســـك 
والصبر إزاء تفكك أوطانهم وضياع هوياتهم.

إنهم كائنات الهشاشة الباسلة التي تقاوم 
ورقيتها، مستفيدة من خفة الورق في محاولة 

الطيران، إذا صحّ التعبير.
تلعـــب رمزية الـــورق على مفهـــوم الخفة، 
فتهب الشخصيات الخفيفة قدرة على أن تكون 
أرواحا تحمل ذكريات وصور عن الذين عاشوا 
عذابات فظيعة، وكأنها تنظر إلى أصحابها من 

مسافة عالية.
من هنـــا تصبـــح الأمكنة المدمـــرة والتي 
غادرها سكانها قسرا، حاضرة على الدوام في 
هشاشـــة الأرواح المحلقة والمدافعة بشراسة 
عـــن صلابة الذاكرة، وإصرارهـــا الحثيث على 

إعادة إنتاج المكان في كل لحظة.

هكـــذا ســـوريا المدمـــرة والجريحة تكون 
عبـــارة عن روح الذاكـــرة الحية التي تطل على 
الفنـــان من مســـافة بعيدة، بوصفهـــا مصدرا 
للنتاج الفني، وبيروت هي المكان الذي يحضن 

هذا النتاج ويسمح له بالإعلان عن نفسه.
الفنـــان نهاد التـــرك هو مـــن مواليد حلب 
1972، يعيش ويعمل حاليا في بيروت، ومنظمو 
المعـــرض يؤكدون أن أعمالـــه المعروضة تلك 
”مســـتوحاة من انتقاله من دمشق إلى بيروت، 
إثـــر الحـــوادث المؤلمـــة هناك. توحـــي هذه 
السلســـلة بالتفاؤل ظاهريا، وفي المقابل تقدم 
رواية كئيبة حول فكـــرة الانتقال والنزوح من 

خلال الشخصيات المبتكرة“.
قد يكون هذا التفـــاؤل المذكور آنفا عبارة 
عـــن فيض تهكمي وطرافـــة قاتمة اللون، تضع 

الثلج على مواضع الحروق.
البنيـــة الحركية التي صاغ بها نهاد الترك 
النســـيج الخطوطـــي الدقيـــق الـــذي لا يمكن 
تفكيكه ولا حلّه، هي أكثر ما يعبر عن هشاشـــة 
وجود الإنسان ”الإنساني“ من ناحية، وتعاظم 
قوته المتأتية من إصراره على الحياة، والموت 

من أجلها.

معظـــم وجـــوه الفنـــان عليها أثـــر كدمات 
ولطمات، وقد جمـــدت الدماء تحت ”مخرمات“ 
الجلد، فهي غالبا ما تكون حول العيون شـــبه 
المتطاولة وشبه المنغلقة والتي تشبه أقفاصا 
ذات عيدان شـــفافة، أراد منها الفنان لا افتعال 
الأســـر، بل حماية نظرات شخصياته من حُرقة 
المشـــاهد المطروحة أمامها، حتى يمكنها أن 
تعبر الجســـر بأقل ضرر ممكن من الشام حتى 

بيروت وصولا إلى صالة ”أيام“ البيروتية.
يبقى عصفـــور النار متعـــدد الألوان الذي 
يخترق فضاء جميـــع لوحات نهاد الترك ثيمة 
واسمة تزيد من جمالية وتعبيرية لوحاته. هو 
عصفـــور يتحول وفق حضوره فـــي اللوحات، 
نراه في لوحة عصفورا جائعا يفتح منقاره، أو 
قطـــرة دم تنزلق بخفة، أو بقايا منديل حملتها 

الريح إلى جانب مالكه المُجسد في اللوحة.
أطلـــق التـــرك على احـــدى لوحاته اســـم 
”المغنـــي“، حيـــث يبـــدو رأس إنســـان له عنق 
دمويّ اللون، في إشارة ما إلى الشهيد إبراهيم 
القاشـــوش. يحاول الفنان تحويل الألم الثقيل 

إلى روح ورقية خفيفة، تطير وتشهد وتبوح.
م. ع
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نهاد الترك يرصد في بيروت تحولات طائر النار السوري

اختير التشـــكيلي السوداني موســـى أحمد حارن، مؤخرا 

ضمن أفضل 25 نحاتا على مســـتوى العالم، حيث شارك 

بمعرض في تركيا، ضم أفضل الفنانين المختارين.

شـــاركت التشـــكيلية المغربيـــة عزيـــزة العلوي فـــي معرض 

جماعـــي، يضـــم 30 مبدعا أجنبيا، في متحف خوســـيه لويس 

كويفاس بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

بمشـــاركة 50 فنانـــا وفنانة، اســـتضاف مركز الجزيـــرة للفنون 

بالزمالك معرض {فن الغرافيك المصري المعاصر}، لأســـاتذة 

قسم الغرافيك بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.
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رؤوس تشبه فقاعات متطاولة ومشرئبة أفرغت من دواخلها

{منظور} مساحة ضوئية تدمج الطقوس بالفنون

عصفور النار متعدد الألوان يخترق 

فضاء جميـــع لوحات نهـــاد الترك، 

ليبقـــى ثيمـــة واســـمة تزيـــد مـــن 

جمالية وتعبيرية لوحاته
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قدمت صالة ”أيام“ في بيروت معرضا فرديا للفنان السوري نهاد الترك بعنوان ”رسومات 
على ورق“، العنوان يشير إلى أن الأعمال كبيرة الحجم والمعروضة في الصالة قد شُكلت 
حصــــــرا على الورق، لكن الأهم من ذلك هو ما سيكشــــــفه لاحقــــــا الداخل إلى الصالة، إذ 

سيشعر ”بورقيّة“ تلك الكائنات البشرية.

يجسد معرض ”منظور“، الذي انطلق في 12 أبريل الجاري ويستمر حتى 12 مايو القادم، 
بصالة غاليري الرواق في المنامة، التجارب الشخصية لسبع فنانات فوتوغرافيات رصدن 

علاقتهن عبر الكاميرا بالدين بشكل عام، والإسلامي بشكل خاص.

  ميموزا العراوي

مريم العرب:

 يجب أن ينبع الاعتقاد 

من داخلنا، ولا يفرض 

علينا

سبع فوتوغرافيات يرسمن علاقتهن بالدين في البحرين

} تعانـــي المعـــارض الفنية التشـــكيلية 
في لبنان من غيـــاب الزوار وقلة الاهتمام 
قياســـا إلى ما كان الحال عليه قبل اندلاع 
الحـــرب الأهليـــة وخلالهـــا، إذ يقتصـــر 
الاهتمـــام بالمعـــارض التشـــكيلية علـــى 
جمهـــور محـــدود، حيث تعكـــس حفلات 
الافتتـــاح التي تكون غالبا عامرة بالزوار، 
حالـــة اهتمام كاذبة ســـرعان ما تنحســـر 
لصالـــح حالة عامـــة من اللامبـــالاة وقلة 

الاكتراث.
ســـيطرة الســـرعة وســـطوة الإنترنت 
ومواقـــع التواصل الاجتماعـــي وإمكانية 
الاطـــلاع على الأعمـــال المعروضة في أي 
معرض على الشـــبكة العنكبوتية، جعلت 
من زيـــارة المعارض ترفـــا مناقضا لقيم 
الحيـــاة المعاصـــرة، ونوعا من النشـــاط 
التأملـــي الـــذي لا يمكـــن التعاطـــي معه 

بمنطق العابر.
هكذا بات الفن التشكيلي وعلى الرغم 
مـــن أنـــه فن بصـــري في الأســـاس، يبدو 
وكأنـــه صورة غيـــر أصلية إزاء ســـيلان 
الصـــور الـــذي لا يتوقف فـــي أي لحظة. 
اللوحة التشـــكيلية باتت صـــورة واحدة 
ووحيـــدة، ولا تســـتطيع منافســـة منطق 
الإعـــلان الـــذي يســـيطر علـــى كل شـــيء 
ســـواء في الأفلام السينمائية أو البرامج 

السياسية والترفيهية.
لا تســـعى اللوحة إلى بيع شـــيء ولا 
تسوّق لشـــيء خارج المعنى الذي تحاول 
التعبيـــر عنه. هذا المعنى لا يقدم نفســـه 
بمجانيـــة وســـهولة، بل يحتـــاج إلى فهم 
عميق لطاقـــة الإيحاء، ومعرفة ما بطبيعة 
الفن التشكيلي وخصوصيته، وهذا معيار 
لا ينســـجم إطلاقا مع منطق السوق الذي 

يحكم كل شيء.
اختفـــت البرامـــج الثقافيـــة من على 
الشاشات اللبنانية بشكل عام، واستبدلت 
بالبرامج الترفيهية أو ما يسمى بالبرامج 
الفضائـــح  وراء  اللاهثـــة  الاجتماعيـــة 
والإثارة الرخيصة. باتت الشاشـــات كلها 
وكأنها تعرض برنامجـــا واحدا ووحيدا 
ينسجم مع منطق يرى الثقافة بشكل عام، 
والفن التشكيلي بشكل خاص، أمورا باتت 

خارج الزمان.
ربمـــا يكون الســـبب في شـــيوع هذا 
المنطق هـــو علاقة اللبنانييـــن بهويتهم 
التي مـــا زالت تعاني من أزمـــات عميقة، 
فســـاعة يكـــون اللبناني فينيقيـــا، وتارة 
عروبيـــا، وأخـــرى غربيـــا. أزمـــة الهوية 
تجلت بشكل عام في غياب أي أرض ثابتة 
يمكـــن الوقوف عليها من أجل التأســـيس 
لما يمكـــن أن نطلق عليه اســـم ”الخطاب 

التشكيلي“.
نعثر على تجـــارب مميزة، ولكن ليس 
هنـــاك ما يمكـــن أن نطلـــق عليـــه حاليا 
بدقة اســـم الفن التشـــكيلي اللبناني، أي 
الفـــن الذي يســـتقي مصـــادره ومراجعه 
مـــن البيئة اللبنانيـــة والطبيعة اللبنانية 
والعاطفـــة اللبنانية مـــع الحفاظ على كل 

شبكة تأثراته.
طغيـــان الالتبـــاس العام في مســـألة 
الهوية خلق لوحة ملتبســـة وفنا تشكيليا 
باتت الأصالة فيه نادرة، ولكن ذلك لا يعني 
أن هناك الكثير من التجارب والأعمال التي 
تخالف هذا المعطى، ولكنها لم تنجح بعد 
في تشـــكيل حالة تطغى على حالة انعدام 

الوزن الذي يعيشها الفن التشكيلي.
المفارقـــة أن هـــذا الواقـــع لا يشـــكل 
الســـبب الرئيـــس لانصـــراف الناس عن 
متابعة المعارض التشـــكيلية، بل السبب 
ربمـــا يكون إضافة إلى ما ذكرناه ســـابقا 
أن الجمهور يريد صورا ولا يريد لوحات.

* ناقدة من لبنان

الجمهور يريد صورا

 ولا يريد لوحات
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*



أحمد الشاذلي

} تناولت الكثير من الدراســـات الانعكاسات 
الســـلبية لجملة من الممارســـات اليومية التي 
أثبت العلم خطورتها على الجســـم، ومن تلك 
العـــادات الخاطئة، استســـهال نزيـــف اللثة. 
يتفاقـــم النزيـــف عنـــد المبالغة في اســـتخدام 
الأدوية والأعشـــاب مع التنظيف الشديد للثة، 

بالفرشاة أو الخيط.
أثبت الباحثون أن نزيف اللثة بشكل متكرر 
يعتبر مؤشـــرا على أمراض التهاب الأنسجة 
المحيطة بالأســـنان، وهو التهاب يصيب اللثة 

بسبب تراكم البلاك.
وينصح أطباء الأسنان بضرورة استشارة 
أخصائـــي جراحة الفم والأســـنان، والحرص 
على علاج مشـــاكل اللثـــة والنزيف عن طريق 
إزالـــة البلاك لمنـــع تآكل نســـيج اللثـــة الذي 
يؤدي إلى سقوط الأسنان. وأظهرت الأبحاث، 
أن هنـــاك علاقة بين مـــرض اللثـــة والإصابة 

بأمراض السكري والقلب.
ومن الأمثلة المغلوطة أيضا، هناك من يقول 
”إذا لـــم تكن قـــادرا على الإقلاع عـــن التدخين 
نهائيـــا فـــإن تخفيفـــه أفضل“، لكـــن الحقيقة 
العلميـــة تؤكد أن تدخين ســـيجارة واحدة في 

اليوم مضر جدا للصحة.
وهنـــاك دراســـة أثبتت أن النســـاء اللاتي 
يدخـــن مقـــدار ثلاثـــة غرامات فقط مـــن التبغ 
يوميـــا، أكثر عرضه لخطـــر الإصابة بأمراض 

القلب والشرايين.
وأظهـــرت دراســـة أخـــري بعنـــوان ”علم 
الأوبئة“ نشـــرتها مجلة أميركيـــة، أن تخفيف 
عدد الســـجائر التـــي يتم تدخينهـــا يوميا لا 
يؤدي إلى خفض خطر إصابة المدخن بأمراض 
مميتة مرتبطة بالتدخين، مثل ســـرطان الرئة. 
ومن العادات الخاطئـــة أيضا، مقولة ”بمجرد 

بلـــوغ الشـــخص ســـن الثلاثين لا فائـــدة من 
تناول الأطعمـــة أو المشـــروبات التي تحتوي 
على الكالســـيوم لأن الجســـم يتوقف عن بناء 
العظام“. الحقيقة العلمية تؤكد أن الجسم في 
حاجة مستمرة لجميع المعادن والفيتامينات، 
ومنها الكالســـيوم للحفاظ على كثافة العظام 

وقوتها.
أما بشـــأن الإصابة بســـرطان الثدي، فقد 
الاهتمـــام بأعراضه في  الكثيـــرات  تتجاهـــل 
مراحلها الأولى، لكن الحقيقة العلمية تؤكد أن 
التاريخ العائلي يمكن أن يشكل سببا مباشرا 
للإصابة بسرطان الثدي، ذلك أن الإحصائيات 
كشـــفت أن نسبة 10 بالمئة من الإصابات تكون 

حالات وراثية.
وهنـــاك أيضـــا من يزعـــم أنه كلمـــا ازداد 
التعرق أثناء ممارســـة الرياضة تحرق الكثير 
من الوحـــدات الحرارية داخل الجســـم، ولكن 
الحقيقة أن كمية العرق التي يفرزها الجسم لا 

تعني إحراق وحدات حرارية إضافية.
ويزعـــم البعض أن ممارســـة الرياضة في 
الصبـــاح تؤدي إلى التخلص من نســـبة أكبر 
مـــن الدهون، ولكن الحقيقـــة أن حرق الدهون 
لا يكـــون في أوقـــات معينة من اليـــوم، وإنما 
عـــن طريق الجهد الـــذي يبذله الشـــخص في 

التمارين الرياضية.
أيضـــا لا يعتبر الامتناع عن الطعام طريقة 
مثلى لمواجهة الإفراط في تناول الطعام، ولكن 
من الضـــروري اتباع نظام غذائي وممارســـة 
الرياضة بانتظام في الأيام التي يشـــعر فيها 

الشخص أنه مفرط في الطعام.
ويعتبـــر الإســـراف في تنـــاول الإفطار من 
الأخطـــاء التـــي ينبغـــي العـــدول عنهـــا. فقد 
يؤدي تناول كميات كبيـــرة من الطعام، خلال 
وجبـــة الإفطار بعـــد ليل طويل بـــدون طعام ، 
إلـــى التخمة. الوجبة قد تشـــمل الحليب كامل 
الدســـم، كمية مـــن البيض المســـلوق بدلا من 
حبة واحدة، السلطات بكميات كبيرة، القهوة 
بحليب وسكر، العصائر بكميات كبيرة، حبات 
من الفاكهة الغنية بالسكر، ملاعق متعددة من 
السكر وعسل النحل. كل هذا يشكل خطرا على 
الصحـــة والحياة ويؤثر على ســـلامة الجهاز 

الهضمي.

يوصي الأطباء بتفادي تناول كميات كبيرة 
من المياه بعد الأكل، حيث أن تناول المياه على 
دفعات متفاوتة بين الإفطار والغداء والعشـــاء 
هو العادة الغذائية الصحيحة. فشـــرب كمية 
كبيرة من المياه على دفعة واحدة سيؤدي إلى 
مشـــاكل في الهضم. والاعتدال بشـــرب المياه 
على دفعـــات هي الطريقة التي ستســـاعد في 
القضاء على مشـــكلة الهضم، إذ ينبغي شرب 

8 أكواب يوميا على الأقل.
ويقول د. أســـامة الدســـوقي، استشـــاري 
التغذية العلاجية، إن الموروثات الخاطئة وراء 
تدمير صحة الشخص، على سبيل المثال، هناك 
خطأ شاسع عند غالبية المصريين، وهو تناول 
المضادات الحيوية في حال تعرض الشـــخص 
لأي مكروه جســـدي، ســـواء في الجـــروح أو 
عند ارتفـــاع درجة حرارة الجســـم. ويؤكد أن 
تنـــاول المضادات الحيوية بشـــكل غير منتظم 
وبعيدا عن إشـــراف الطبيب يؤدي إلى مشاكل 

كثيرة على صحة الإنسان. ويشدد على أهمية 
الكشف الدوري على الجسم وإجراء التحاليل 
الطبية اللازمة كل ستة أشهر، للاطمئنان على 
عمل الأعضاء بشـــكل منتظم، ومعالجة المرض 

فور ظهوره.
ومـــن جانبهـــا تضيـــف د. مروى شـــكري 
أخصائيـــة العـــلاج الطبيعـــي والتخســـيس، 
أن انعـــدام الثقافة الطبيـــة وراء ظهور الكثير 
من الحالات المرضية وخاصة عند الســـيدات، 

وهنـــاك الكثيـــرات يخصعـــن إلـــى جلســـات 
تخسيس عند غير المتخصصين لإزالة الدهون 
وتقليـــل الـــوزن. ليس هذا فحســـب، بل هناك 
بعض الســـيدات يلجأن إلى العطارين لشـــراء 
أعشـــاب بديلة بهـــدف العلاج مـــن الأمراض، 
مثل الســـكر والضغط وغيرها. وتشـــدد على 
أهمية التوعية الطبيـــة واللجوء إلى الطبيب 
المختص، لأن أعضاء الجسم ليست للتجريب.

يحذر د. رفيق الشـــيخ، استشاري أمراض 
الباطنة والجهاز الهضمي، من لجوء الشخص 
إلى تناول المسكنات أو الأسبرين، فور شعوره 
بالصداع أو ألم في جسده. ويرى أن مثل هذه 
المســـكنات قد تكون ســـببا في تدمير الجسد. 
ودلـــل على كلامـــه، بـــأن الزائـــدة الدودية أو 
المـــرارة قد تكـــون ملتهبة في الجســـم، وفور 
شعور الشخص بالألم يتناول مسكن لتخفيف 
الأعـــراض ولا يدري أنها تحتـــاج إلى جراحة 

عاجلة.

مفاهيم طبية وعادات صحية خاطئة تقصر أعمار البشر
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

خبراء الصحة والتغذية يحذرون من انعدام الثقافة الصحية عند شريحة واسعة من الناس 
تبنوا عادات مغلوطة في حياتهم اليومية مشــــــددين على أهمية التوعية الطبية واللجوء إلى 

المختصين لأن حياة البشر ليست حقلا للتجارب.

إلـــى  يلجـــأن  الســـيدات  بعـــض 
العطارين لشـــراء أعشـــاب بديلة 
بهدف العلاج مـــن الأمراض، مثل 

السكر وضغط الدم

 ◄

من العادات الخاطئة التخفيف من 
تناول المواد الغنية بالكالســـيوم 
توقـــف  بدعـــوى  الثلاثيـــن  بعـــد 

الجسم عن بناء العظام

 ◄

[ التنظيف الشديد للثة يضرها أكثر [ المضادات الحيوية ليست دائما العلاج المناسب

◄ أعلن التحالف العالمي لمكافحة داء 
الكلب أن هذا المرض يقتل 160 شخصا 
حول العالم يوميا، أي بمعدل 59 ألف 
شخص سنويا، معظمهم من البلدان 

الفقيرة، رغم أنه مرض فيروسي يمكن 
الوقاية منه بسهولة بالتطعيم.

◄ توصل الباحثون في جامعة 
كاليفورنيا إلى أن الصيام ليلا 

أساسي للصحة، وأن الأشخاص الذين 
يتناولون الطعام في ساعات الليل 

يضعون أنفسهم في مواجهة المرض.

◄ أودى مرض غامض ظهر قبل 
أسبوعين بحياة 18 شخصا في ولاية 

أوندو جنوب غربي نيجيريا، خلال 
يوم من ظهور أعراض المرض عليهم. 

وتشمل الأعراض آلاما في الرأس 
وفقدان الوعي واضطرابات في 

البصر.

◄ قال مركز استعلامات المستهلك 
الألماني إن  تناول 500 غرام من الهليون 

”الأسبرغس“ المطهو يسهم في سد 
نحو 80 بالمئة  من احتياجات الجسم 

اليومية من فيتامين ”ج“ وفيتامين 
”ه“ ونحو نصف احتياج  الجسم من 

حمض الفوليك.

◄ يحتوي الفجل على زيوت 
الخردل الغنية بمادة ”غلوكوزيدات 
ثيوسيانين“، الذي يجعله فعالا ضد 

الفطريات والبكتيريا في الجسم.

◄ قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأطفال والمراهقين إن تمزق الرباط 

الصليبي الأمامي يعد من أكثر 
إصابات الركبة شيوعاً بين الأطفال 

والشباب الممارسين للرياضة.

◄ قال أطباء إن إنقاص الوزن يحارب 
السلس البولي لدى البدناء، لا سيما 

لدى المسنّات.

كشـــفت دراســـة بريطانية أن عدم شـــرب ما يكفي من الماء أثناء 
قيادة السيارات، له نفس عواقب القيادة تحت تأثير الكحول، من 

حيث زيادة نسبة حوادث السير.

حـــذر أطباء ألمان مـــن أن تراجع الشـــهية لدى كبار الســـن 
يهددهم بالإصابة بســـوء التغذية، وأن ذلـــك قد يرجع إلى 

انخفاض الاحتياج إلى السعرات الحرارية.

حرق الدهون مرتبط بالجهد خلال التمارين أكثر من توقيت ممارستها

} القاهرة -  تؤكد د. نهاد عزمي استشـــارية 
العلاج الطبيعـــي والتخســـيس، أن المكملات 
الغذائية ليســـت بديلا عـــن الأطعمة، ودورها 
يقتصـــر علـــى أنها مصمّمـــة لتكملـــة النظام 

الغذائي الخاص بالشخص.
وتابعـــت: لا يمكـــن أن تحـــلّ الفيتامينات 
الأخـــرى  الغذائيـــة  المكمـــلات  أو  والمعـــادن 
محـــل نظـــام غذائـــي صحـــي. وتوضـــح أن 
الفيتامينـــات والمعـــادن والأليـــاف والمغذيات 
مثل (الكربوهيـــدرات والبروتينات والدهون) 
تشبه الأطعمة العادية، لكن من الأفضل أن يتم 
تناولهـــا جنبا إلى جنب مـــع الأطعمة والأكل 

الصحي.
الحوامـــل  النســـاء  إن  عزمـــي  وتقـــول 
والأمهات المرضعات والنباتيين والأشـــخاص 
الذين يعانون من الحساســـية الغذائية وكبار 

السن يحرصون على تناول المكملات الغذائية، 
لأن الفيتامينـــات والمعـــادن التي يحتاجونها، 
من الصعب الحصول عليها بكميات كافية في 

النظام الغذائي.
ويذكر أن المصابين بأمراض مثل السرطان 
والكلى والقلب والأوعيـــة الدموية أو أمراض 
العظام، لا يســـتطيعون تناول الطعام بانتظام 
بســـبب الأمـــراض، ولذلـــك فـــي هـــذه الحالة 
الاستثنائية، تعتبر المكملات الغذائية منتجات 

بديلة جيدة لاستمرار النشاط البدني.
يقول د. خالد شـــريف، استشاري التغذية 
العلاجية، إن الفيتامينات والمعادن لا تقي من 
الأمـــراض، لكنها تقلّل من شـــدة الإصابة ومن 

مضاعفاتها.
يشير د. منتصر العزبي استشاري العلاج 
الطبيعي والتخســـيس، إلـــى أن تجاهل المرأة 

تناول ما يكفيها من أطعمة غنية بفيتامين سي 
والكالسيوم، يجعلها عرضة للإصابة بأمراض 
اللثة والأســـنان. وهي مطالبـــة بأن تتناول ما 
يعـــادل 60 ملليغرامـــا من فيتامين ســـي و500 
ملليغرام من الكالســـيوم يوميا على الأقل، أو 
الإكثـــار من تناول البرتقال والليمون وشـــرب 
اللبن والبيض بطريقـــة منتظمة. ويوضح أن 

هذه الأطعمة تقي من مرض هشاشة العظام.

ويقول د. عثمان حلمي، استشاري أمراض 
القلب والأوعية الدموية: هناك بعض الدراسات 
التي أثبتت أن النساء تحت سن الأربعين أكثر 
عرضـــة من الرجال للإصابـــة بأمراض القلب، 
ولذلك على المرأة ممارســـة التمارين الرياضية 
بانتظـــام، والامتناع عن التدخين، وعدم تناول 
الدهون المشـــبعة، والإكثار من الأغذية الغنية 
بمضـــادات الأكســـدة، بالإضافـــة إلـــى أهمية 
تنـــاول من 100 إلى 400 وحدة من فيتامين إي، 
واختيـــار مكمـــل غذائي متعـــدّد يحتوي على 
فيتامين ســـي، لأنه يســـاعد علـــى امتصاص 

فيتامين إي في الجسم ما يزيد من تأثيره.
وتابع: تشـــير دراسات أخرى إلى أن المرأة 
التي لا تتناول مـــا يكفيها من حمض الفوليك 
أكثر عرضة للإصابة بســـرطانات عنق الرحم 

والمستقيم والرئة.

} لنــدن - كشـــف الأطباء أن تعـــرض الطفل 
للســـمنة المفرطة، في ســـن مبكرة، أشد خطرا 
مما كان متوقعا، فالأمر لا يقتصر عند الإصابة 
ببضعة أمراض مرتبطة بارتفاع كمية الدهون 
في الجســـم وإنما لذلك تأثيـــر كبير في تأخر 

النمو والبلوغ.
أثبتت الدراســـات أن الطفـــل عندما يصل 
إلى مرحلـــة البلوغ، وتكون الدهون المكدســـة 
قـــد تراكمت على البطـــن والخصر وكل أجزاء 
الجسد، يؤثر ذلك على وظائف الجسم، بشكل 
كبير وواضـــح، ما يجعلها تعمل بشـــكل غير 
كـــفء كباقـــي الأطفال فـــي مثل عمـــره. تراكم 
الدهـــون يجعـــل الجســـم عرضـــة لخلـــل في 
هرمونات الذكورة والأنوثة، سواء كان الطفل 
ذكـــرا أم أنثـــى، فالخلل يطالهمـــا دون تفرقة. 
وفـــي الوقت الذي يعاني فيـــه الأطفال البدناء 
من تأخر النمو والبلوغ تواجه البنات، الأكثر 
بدانة، احتمالا كبيرا لدخول مرحلة البلوغ في 

سن مبكرة.
ويـــرى الباحثون أن الســـمنة عند الذكور 
في الســـن المبكـــرة يمكن أن تـــؤدي إلى تأخر 
النمـــو العقلـــي والبدني علـــى العكس تماما 
بالنســـبة للإناث، وتؤدي مشاكل تأخر البلوغ 
عند الذكور إلى مشـــاكل نفسية خطيرة أهمها 

فقدان الثقة بالنفس.

توصلـــت دراســـة أميركية إلـــى أن الأولاد 
ســـيدخلون مرحلة البلوغ  المصابين بالسمنة 
عند سن 11.5 بنســـبة أقل 50 بالمئة من الأولاد 

العاديين على عكس الإناث.
وتمت هذه الدراسة في جامعة ميتشيغان 
الصحيـــة والتي قادهـــا عالم الغـــدد الصماء 
وزمـــلاؤه. قـــام  الدكتـــور ”جويـــس إم لـــي“ 
الباحثـــون بفحص 401 طفـــل من مواليد 1991 
لديهـــم خلفيـــات اجتماعية وعـــادات وتقاليد 
متنوعة، وقاســـوا طـــول كل طفـــل ووزنه من 
عمر سنتين إلى عمر 12 عاما، وقاسوا، أيضا، 

النضوج التناسلي تدريجيا عن كل طفل.
مـــن  بالمئـــة   14 أن  الدراســـة  وكشـــفت 
المفحوصين كانوا يعانون من السمنة المفرطة 
فـــي طفولتهم وبالفعل كان ســـن بداية مرحلة 

بلوغهم متأخرا جدا.
يقول جويس لي معلقا على نتائج الدراسة 
”لا شـــك أن الســـمنة فـــي الطفولـــة المبكرة لها 

تأثير سلبي جدا على النمو والتنمية“.
وتابـــع ”ليـــس لها تأثير ســـلبي فقط على 
الذكـــور ولكن على الجنســـين كليهمـــا“. وقال 
أيضا لا شـــك أن الدراسة تشـــير إلى اختلاف 
معدل سن البلوغ بين الفتيات والفتيان وكيف 
هو الأثر البســـيط للســـمنة علـــى البلوغ عند 
الذكـــور، ولكن حتى الآن لـــم يتم التعرف على 

الآثار الأقوى للسمنة على الوظائف التناسلية 
للذكور، ومن المعروف أن الفتيات يدخلن ســـن 

البلوغ قبل الفتيان.

يقول الأطبـــاء إنه عند التدخل المبكر للحد 
من السمنة عند الأطفال سيعمل على التخفيف 

من الآثار السلبية لها.

السمنة المفرطة تؤخر نمو الذكور وتعجل من بلوغ الإناث

المكملات الغذائية ضرورية لكنها ليست بديلا عن الأطعمة الصحية

البدانة تسبب الاضطرابات الهرمونية

تتناول مـــا يعـــادل 60 ملليغراما 
من فيتامين سي و500 ملليغرام 
مـــن الكالســـيوم يوميـــا يقي من 

هشاشة العظام

 ◄

كشـــف باحثـــون أن الـــزكام الدائـــم ينـــذر بالإصابـــة بالتهاب 
الأغشـــية المخاطية للأنـــف، بالإضافة إلى الصداع المســـتمر 

واضطرابات الشم.



} نابلــس (فلســطين) - تضامـــن الصحفيون 
الفلســـطينيون مـــع الصحفـــي الأســـير فـــي 
وردة،  أبـــو  أميـــن  الإســـرائيلية  الســـجون 
احتجاجـــا علـــى احتجـــازه التعســـفي دون 

محاكمة.
وقفـــة  وحقوقيـــون،  صحفيـــون  ونظـــم 
تضامنيـــة مع أبـــو وردة، أمام مقـــر الصليب 
الأحمر بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، 
حيـــث كان الجيـــش الإســـرائيلي قـــد اعتقله، 
الأربعـــاء الماضـــي، خـــلال حملـــة اعتقالات 
واســـعة طالت 29 فلســـطينيا من نابلس، إلى 
أن تـــم تحويله أول أمس إلى الاعتقال الإداري 

لـمدة 6 أشهر.
ورفـــع المشـــاركون صـــور الصحفي أبو 
وردة، ولافتـــات تنـــدد باســـتهداف إســـرائيل 

للصحفيين الفلسطينيين واعتقالهم، مطالبين 
بالإفراج الفوري عنهم.

وكانـــت نقابـــة الصحفييـــن فـــي الضفة 
الغربيـــة قد دعـــت إلى الوقفة أمـــام مقر هيئة 
الصليـــب الأحمـــر، للضغـــط عليهـــا للتحرك 
باتجاه الدفاع عن الصحفيين الفلســـطينيين 
والوقوف أمام إســـرائيل في اســـتهدافها لهم، 

حسب عدد من المشاركين.
بدوره، قال نائب نقيب الصحفيين، ناصر 
أبو بكـــر، إن عدد الصحفييـــن ارتفع باعتقال 
الصحفـــي أبـــو وردة ليصل إلـــى 23 صحفيا، 
مشـــيرا إلى أن العام الماضي والحالي يعدان 

الأسوأ في تاريخ الصحافة الفلسطينية.
وأضـــاف أبو بكـــر في كلمـــة ألقاها خلال 
الوقفة، أن عام 2014 شهد أكثر من 527 انتهاكا 

الفلســـطينيين.  إســـرائيليا بحق الصحفيين 
وتابع ”كما استشهد 18 صحفيا نتيجة الإجرام 
الإسرائيلي، خلال هذه الفترة، واعتقل العديد 
مـــن الصحفيين، ليصبـــح الصحفي أبو وردة 
هو الصحفي الثالث والعشـــرون في ســـجون 
الاحتـــلال، وهذا يدل على أن إســـرائيل تعرف 
تماما أهمية الرســـالة التي يحملها الصحفي 
الفلسطيني، وهي رسالة وطنية لإظهار بشاعة 

الاحتلال“.
وقـــال أبـــو بكـــر إن ”نقابـــة الصحفييـــن 
الفلسطينيين تســـتعد للتوجه لمحاكم غربية 
ودولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين 
على مجازرهـــم“، مضيفا ”الصحفي أمين أبو 
وردة مـــن أبرز الصحفيين الذيـــن وثقوا هذه 

الجرائم، لذلك كان هدفا للاعتقال“.

ويعمـــل أبـــو وردة مديرا لمكتـــب أصداء 
للصحافـــة والإعلام (خاص) فـــي نابلس، كما 
عمل مراســـلا صحفيا لعدد من وسائل الإعلام 

المحلية والعربية.
والاعتقـــال الإداري، هو قـــرار توقيف دون 
محاكمـــة، لمدة تتراوح ما بين شـــهر وســـتة 
أشهر، ويتم تجديده بشـــكل متواصل لبعض 

الأسرى.

} بغــداد - أجرت لجنة الثقافـــة والإعلام في 
البرلمـــان العراقـــي، تعديـــلات قانون شـــبكة 
الإعلام، وسيتم عرضها على الكتل السياسية 
كإجراء يســـبق عرضها علـــى مجلس النواب 

لمناقشتها وإقرارها.
وقالت رئيســـة اللجنة ميسون الدملوجي 
إن ”أبرز التعديلات التـــي أدخلت على قانون 
شـــبكة الإعلام العراقي هي أن تكون الشـــبكة 
مرتبطة بشـــكل مباشر بلجنة الثقافة والإعلام 
النيابية، وأن ترفع تقارير ســـنوية من الشبكة 
إلى اللجنـــة النيابية التي بدورها ترفعها إلى 
مجلـــس النواب، إلـــى جانب أن تكـــون هناك 

موازنة خاصة بشبكة الإعلام العراقي“.
وأضافت الدملوجي أن ”تعديلات القانون 
شـــارفت على الانتهاء وســـتعرض على الكتل 
السياسية قبل عرضها على البرلمان“، مؤكدة 
أن ”التعديلات ستعرض على التصويت خلال 

الأسابيع القليلة القادمة“.
ويســـعى مجلـــس النـــواب لتفعيـــل دوره 
الرقابي على شـــبكة الإعلام العراقي التي تعّد 
القناة الرســـمية للدولة العراقية والتي تمول 
من الموازنة السنوية بعد سنوات من اتهامات 
وجهـــت إلى الحكومة الســـابقة التي رأســـها 
نائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي 

بتحيز الشبكة لصالح حزبه السياسي.
وكانـــت لجنـــة الثقافة والإعـــلام النيابية 
عقدت الأحد جلســـة اســـتماع لمشروع قانون 
شـــبكة الإعلام العراقي بحضـــور ممثلين عن 
مجلس الأمناء ونقابـــة الصحفيين العراقيين 
ووســـائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني 

وخبراء قانونيين وأكاديميين.
وقـــال رئيس هيئـــة أمناء شـــبكة الإعلام 
العراقـــي علـــي الشـــلاه ”اتفقنـــا على شـــكل 
التعديلات على القانون بما يحفظ اســـتقلالية 

العمل ومهنيته وســـلامته في شـــبكة الإعلام 
العراقي بســـلم رواتب إعلامي يمكن الشـــبكة 
من أن تكون منافسا قادرا على تحقيق حضور 
في ســـوق عراقية مزدهرة إعلاميا بعشـــرات 
القنوات الفضائية“، موضحاً أن ”التركيز كان 
على جوانب مهمة، منها الدراما، لأنها أغفلت 
وهي جزء من واجبات الشـــبكة في التقســـيم 
الذي حصل مـــع وزارة الإعـــلام المنحلة بين 

شبكة الإعلام العراقي ووزارة الثقافة“.
بدوره قال رئيس الشبكة محمد عبدالجبار 
الشـــبوط إن المهم في هذا القانون أن تستند 
الشـــبكة إلى قانـــون يحميها، وينظـــم عملها، 
ويكـــون كفيـــلا بمنـــع كل أشـــكال الضغـــط 
والتأثيـــر، لكي يمكنها أن تكون مســـتقلة في 

عملها بشكل حقيقي.
يشار إلى أن القانون الحالي للشبكة يواجه 
اعتراضـــات واســـعة واتفاقا مـــن الإعلاميين 
على عدم ملائمته، وتـــم عرض وجهات النظر 
المختلفة لتلافيها في تعديلات القانون، حيث 
أكد صحفيـــون بينهم رؤســـاء تحرير صحف 
وأعضاء نقابات مهنية، عدم صلاحية النسخة 

الحالية من مشروع قانون الشبكة.
وقال مفيد الجزائري وزير الثقافة الأسبق 
ورئيـــس تحريـــر جريـــدة طريق الشـــعب، إن 
”مســـودة مشروع قانون شبكة الإعلام العراقي 
المطروحـــة حاليـــا غيـــر صالحـــة، وينبغـــي 
ســـحبها وكتابة مشـــروع قانون جديد“. وأكد 
”نحـــن نســـعى لكـــي لا يكـــون الإعـــلام تابعا 
ومرتبطا بالحكومة، وأن يشعر كل مواطن بأن 
تلك الهيئة هيئتـــه ولا تنحاز إلى طيف معين 

من أطياف الشعب العراقي“.
وبين الجزائري، أن ”لجنة الثقافة والإعلام 
البرلمانية هـــي المعنية بالأخذ بنظر الاعتبار 
جميـــع الآراء والمقترحـــات من المشـــاركين 
والمؤسســـات المعنية بهذا القانون“، مشيرا 
إلـــى أن ”الآراء المختلفة التي طرحت بشـــأن 
هذا المشروع ســـوف تكون رافدا مهما للجنة 

للاستفادة منها في إعادة صياغة القانون“.
بـــدوره، رأى عبدالمنعـــم الأعســـم رئيس 
تحريـــر جريـــدة الصبـــاح، أن ”تعـــاد كتابـــة 

مشـــروع قانون شـــبكة الإعلام العراقي جملة 
وتفصيـــلا“، لافتا إلى أن ”هـــذا القانون الذي 
تم تحويله من الحكومة إلى مجلس النواب لا 

يصلح لأن يكون قانونا لهيئة مستقلة“.
وأوضح أن ”هذا القانون يمس اســـتقلال 
الشـــبكة، وبالتالـــي يمس اســـتقلال الجســـم 
الإعلامي في الدولة، لأن القانون سوف يحوّل 

الهيئة إلى تابع للحكومة“.
وبين ”مناقشـــاتنا وآراءنا جاءت من أجل 
تفكيك طبيعة تبعية الشبكة للحكومة“، مشيرا 
إلى أن الجلســـة ”قدمت فيها مقترحات وآراء 
لحماية وإبعاد الشبكة عن الأحزاب والجهات 

المانحة والتسلط الحكومي“.

وأكد أن ”المقترحات كانت مهمة وأساسية، 
وأن لجنـــة الثقافة النيابيـــة قامت بخطوتين 
مهمتين، الأولى أنها استرشدت بزيارة الدول 
الأجنبية والاطلاع على تجاربها والاســـتفادة 
منها، والثانية أنها الآن تســـتمع إلى أصحاب 
الرأي للاســـتفادة من أفكارهم ومقترحاتهم“، 

لافتـــا إلى أنه ”تـــم تقديم مقترحـــات محددة، 
منها ضرورة بلورة اســـتقلال الشـــبكة إداريا 
وماليا وتحريريا، وركزنا على الجانب المالي 
فيها لأنه أساس الاستقلال وقاعدته، وذلك لأنه 
عندما تملي عليك الجهة الممولة بالمال سوف 

تفقد تلك الاستقلالية وتكون تابعا لها“.
من ناحيتـــه، أكـــد قيس قاســـم العجرش 
عضو النقابة الوطنية للصحفيين، أن ”قانون 
شـــبكة الإعـــلام العراقـــي بحاجة إلـــى إعادة 
صياغة كاملة“، مبينـــا أن ”هذا القانون يجب 
أن يخـــرج بهـــدف رئيس وواضح هـــو إنتاج 
مؤسســـة إعلامية ممولة مـــن المال العام وأن 

تراعي الموضوعية“.
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{الإعـــلام العربي فـــي مجمله قوي ومؤثر، إلا أنـــه يعاني من بعض ميديا
الســـلبيات المهنيـــة، والتـــي تتمثل فـــي التركيز علـــى التغطية 

الخبرية على حساب التغطية التحليلية}.
هويدا مصطفى
عميدة المعهد الدولي للإعلام بالقاهرة

{الصحافة اليوم تواجه تحديات كبيرة على صعيد الجوانب الأخلاقية 
باعتبــــار أن وســــائل الإعــــلام تعمل على إبــــلاغ المعلومة بســــرعة مع 

احترام شرط المصداقية}.
هاردي اوستري
ممثل مؤسسة كونراد أديناور الألمانية للصحافة

{أزمـــة الصحافـــة المكتوبة في تونـــس هي أزمة هيكليـــة بنائية 
بدايـــة مـــن الإشـــكالات التـــي يواجههـــا الصحفيـــون مـــن خلال 

الممارسة اليومية وصولا إلى مسالك التوزيع}.
الصادق الحمامي
إعلامي تونسي

[ تعديلات قانون شبكة الإعلام أخرجتها من عباءة الحكومة [ بلورة استقلال الشبكة إداريا وماليا وتحريريا
لا حرية للإعلام العراقي قبل ضمان إستقلاليته

شبكة الإعلام العراقي أمام منافسة كبيرة في سوق تعج بالقنوات الفضائية

يجمــــــع الإعلاميون والصحفيون فــــــي العراق على ضرورة مواءمة قانون شــــــبكة الإعلام 
العراقي، لتطلعاتهم إلى صحافة موضوعية مستقلة، بعيدة عن ضغوط الأحزاب والجهات 

المانحة والتسلط الحكومي.

عبد المنعم الأعسم:
مناقشاتنا وآراؤنا جاءت 

من أجل تفكيك طبيعة 
تبعية الشبكة للحكومة

ناصر أبو بكر:
عدد الصحفيين المحتجزين 
ارتفع باعتقال الصحفي أبو 
وردة ليصل إلى 23 صحفيا

ميسون الدملوجي:
أبرز التعديلات أن تكون 

هناك موازنة خاصة 
بشبكة الإعلام العراقي

الصحفي الفلسطيني في مواجهة متصاعدة مع القتل والاعتقال

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ كشفت دراسة أصدرتها لجنة 
حماية الصحفيين الدولية بشأن حرية 

الصحافة في العالم، أن إريتريا وكوريا 
الشمالية جاءتا في المركزين الأول 

والثاني على الترتيب في قائمة أكثر 
١٠ دول في العالم تفرض رقابة على 

وسائل الإعلام.

◄ ندد مركز تونس لحرية الصحافة 
بمنع الصحفيين المعتمدين من ممارسة 

عملهم في المؤسسات العامة دون 
مبرر معتبرا أنه انتهاك خطير، ودعا 
الجهات المسؤولة إلى تجنب التمييز 

بين وسائل الإعلام وتبسيط الإجراءات.

◄ ينظم مشروع دعم الإعلام في الأردن 
الذي ينفذه مكتب اليونسكو بعمان 

وبتمويل من الاتحاد الأوروبي جلسات 
نقاشية حول المشهد الإعلامي ووجهات 

النظر حياله، بدأها من محافظة مأدبا 
وتشمل جميع المحافظات.

◄ أظهرت نتائج استطلاع أجرته 
وكالة ”أي سي أم ريسيرتش“ لصالح 

وكالة الأنباء ”روسيا سيغودنيا“ 
أن أكثر من ٥٤ بالمئة ممن استطلعت 

آراؤهم في بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
والولايات المتحدة واليونان لا يثقون 

في أخبار الإعلام إزاء أحداث أوكرانيا.

◄ تناول الكتاب الصحفيون الذين 
فازوا بجوائز بولتيزر الاثنين مجموعة 
متنوعة من الموضوعات تشمل التغيير 

المناخي وقضايا الهجرة والإيبولا 
والعنف المنزلي والزعيم الإيطالي 

الفاشي موسوليني.

◄ طالب سكان من الموصل العراقية 
بتوجيه ضربات جوية للمراكز 

الإعلامية التابعة لداعش المنتشرة 
بجانبي الموصل، وقال مصدر أمني أن 
هذه المراكز تبث مواد لها تأثير سلبي 

على المجتمع وتحديدا الاطفال.

باختصار

محاربة الإرهاب تطرح التساؤلات حول حدود حرية الصحافة في مصر
أثـــارت قضية صحيفة ”المصري  } القاهرة – 
وخلافها مـــع وزارة الداخلية المصرية  اليوم“ 
حول الملف ”الشرطة شـــهداء وخطايا.. ثقوب 
فـــي البدلـــة الميـــري“، عـــن تجـــاوزات وزارة 
الداخلية، ضجة وصخبا واســـعا في الأوساط 

الثقافية والصحفية في مصر.
وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، بسبب 
حساسية الوضع الراهن في البلاد، والهجمات 
الإرهابية التي تتعرض لها من قبل الجماعات 
المتطرفة، حيث يعتبر البعض أنه ينبغي على 
الصحافة مـــؤازرة قوات الأمن والشـــرطة في 
حربها علـــى الإرهاب، ومراعاة دقـــة المرحلة، 
فيمـــا يجد آخرون أن حرية الصحافة تأتي في 
المقـــام الأول وهي من العوامل المســـاهمة في 

محاربة الإرهاب.
وفي هذا الإطار أصدرت نقابة الصحفيين 
المصريين بيانا ردا على بيان وزارة الداخلية، 
بشـــأن ملف صحيفـــة ”المصري اليـــوم“، عن 
بعض ممارســـات الوزارة، وكذلك قرار النيابة 
العامة بخروج الصحفيـــين بكفالة في قضايا 
النشـــر الخاصة في انتهاكات الوزارة، آخرها 
قرار إخلاء الســـبيل الخـــاص برئيس تحرير 

جريدة الدستور.
وأكـــدت النقابـــة، أنها ”تقدر الـــدور الذي 
تمارســـه وزارة الداخليـــة وتضحيات رجالها 
في حفظ الأمـــن، ومواجهة موجـــات الإرهاب 

التي تحاول ضرب الجبهـــة الداخلية، ولكنها 
ترفض كل محاولات ترهيب الصحفيين سواء 
الواردة في بيان الوزارة أو في تجاوز النيابة 
العامة لمواد القانون المتعلقة بقضايا النشـــر، 
وتؤكـــد أن ضمـــان حرية التعبيـــر والحريات 
العامـــة هو خيـــر ضمانـــة لتماســـك الجبهة 

الداخلية ومواجهة الإرهاب.
واعتبـــرت أن بيـــان الداخليـــة للتعليـــق 
على ملف ”المصري اليـــوم“ ”ثقوب في البدلة 
الميـــري“، محاولـــة مـــن الجهـــات التنفيذيـــة 
للتضييـــق على حرية الصحافـــة، فبدلا من أن 
تستخدم الوزارة حق الرد المكفول لها قانونا، 
استندت إلى بلاغ سابق قدمته ضد الصحيفة 
والمحـــرر في محاولة للإيحـــاء بأن ”الموضوع 
كيـــدي“ وأنه جاء على خلفيـــة خلاف مع أحد 
الصحفيـــين رغم قرار الـــوزارة بمنع الجريدة 
مـــن تغطية أخبارها بالمخالفة لحق القارئ في 
المعرفة ومواد الدســـتور التي جاءت منتصرة 

لحرية الصحافة والتعبير.
الجهـــات  توســـع  أن  النقابـــة،  وأكـــدت 
التنفيذيـــة فـــي تقديم بلاغات ضـــد الصحافة 
والصحفيين، هو بـــاب جديد لمصادرة الحرية 
لابد مـــن غلقه، والأجـــدر بالـــوزارة التحقيق 
في الوقائع المنشـــورة فـــي الجريدتين وتقديم 
إجابات للرأي العام بدلا من التسرع بمقاضاة 
الصحفيين واستخدام ذلك كوسيلة لإسكاتهم.

وعلـــى صعيد متصل حـــازت القضية على 
اهتمام برامج التوك شو، حيث أفردت البرامج 
فقـــرات لمتابعـــة ردود الفعـــل الإيجابية حول 
الملف، فعلى قناة ontv، أعد برنامج ”الســـادة 
المحترمون“ تقريـــرا مطولا عن تحقيق ”ثقوب 
فـــي البدلة الميري“، وجاء في التقرير أن الملف 
أثار ضجة كبيرة وأزمـــة جديدة بين الجريدة 

ووزارة الداخلية.

وعـــرض التقريـــر لقطات من مـــواد الملف 
المنشـــورة، موضحا أن الملف كشف عن وقائع 
لتجـــاوزات الشـــرطة ضـــد المواطنـــين، وعدم 

وجود رؤية للوزارة.
ودافع الإعلامي عمـــرو أديب في برنامجه 
”القاهـــرة اليوم“ عـــن ملف ”المصـــري اليوم“، 
وعن حرية الإعلام، قائلا ”ابتعدوا عن الإعلام 
ليس هناك مجتمع يتقدم إلا بإعلام غير مقيد.

ملف {المصري اليوم} أثار ضجة كبيرة وأزمة جديدة بين الجريدة ووزارة الداخلية



} الرياض – يشـــهد موقع تويتـــر منذ انتهاء 
عاصفـــة الحزم وبـــدء #إعادة_الأمل نقاشـــا 

حاميا حول الأمل المطلوب إعادته.
وأعلـــن التحالف العربي الثلاثـــاء انتهاء 
مـــع زوال ”التهديد“  عملية ”عاصفـــة الحزم“ 
للســـعودية والـــدول المجـــاورة، وبـــدء عملية 

”إعادة الأمل“.
 وطالـــب مغـــردون بـ”تقـــديم المســـاعدات 

الواجبة لفقراء اليمن وتعليم الأطفال“.
العظيمة  بـ”الانتصارات  مغردون  وأشـــاد 
وروح النهضـــة التـــي قامـــت مـــن جديـــد في 
العالم العربي“. فيما شـــكك آخـــرون في هذه 
الانتصـــارات التـــي كان ضحيتهـــا ”مفقـــرو 
اليمـــن“. ووصفها بعضهـــم بـ”نصف حرب“ 

لأنها ”لم تحقق كل أهدافها“.
  وكتـــب مغـــرد ”المهم أن يســـتمر الحظر 
الجـــوي والبحـــري ويتواصـــل القصـــف إذا 

لوحظت أي تحركات لمليشيات الحوثي“.
وغرد حســـاب شـــؤون إيرانية على تويتر 
”أعتقـــد أن الـ٤٨ ســـاعة القادمة كفيلة بكشـــف 
جدية الحل السياســـي من عدمها وســـيتضح 
الكثيـــر حـــول مســـتقبل الأوضـــاع باليمـــن 

#إعادة_الأمل قد تعيد #عاصفة_الحزم“.
وقـــال مغرد ”الحرب مســـتمرة والطائرات 
تقصـــف.. التغير حتى اللحظة هـــو قوة ردع 
ومســـاحة لحل سياسي في آن واحد وإن فشل 

الحل سيكون الضرب أشد“.
وكان لآخريـــن رأي آخـــر، حيـــث اعتبروا 
أن الأمل الحقيقي ســـيكون بعيدا عن الحرب، 
الأمل باحتضان الشـــعب اليمني وانتشاله من 
الفاقة والجهـــل وتعليم أبنائه ومســـاعدتهم. 
وذهـــب مغردون إلى المطالبـــة بضمه إلى دول 

التعاون الخليجي.
من جانب آخر انشـــغل المغـــردون بتهنئة 
الوليـــد بن طلال على تويتـــر  بنجاح عاصفة 
الحزم وبـــدء عملية إعـــادة الأمل فـــي اليمن، 
وإعلانـــه ”منـــح الطيارين الذين شـــاركوا في 
عاصفة الحزم ســـيارات بنتلـــي تقديرا للدور 
الـــذي قاموا به“. وقال الوليد في حســـابه في 
تويتـــر ”أهنـــئ قيادتنا الرشـــيدة على نجاح 
عملية عاصفة الحزم وبدء عملية إعادة الأمل، 
وتقديرا للطيارين المئة الســـعوديين المشاركين 

يشرفني إهداؤهم ١٠٠ سيارة بنتلي“.
لكن صحيفـــة محلية ســـعودية أعلنت أن 
الحســـاب الرســـمي للأمير الوليـــد بن طلال،  
تعرَّض مســـاء أول أمس لعملية اختراق، وقد 
اتجـــه الهاكر إلى نشـــر التغريـــدة، مؤكدة أن 
القائمين على الحســـاب قاموا بمســـحها بعد 

استعادته.
الروايـــة لم تنطل على مغردين ســـعوديين 
أكـــدوا عبـــر تويتـــر أن التغريدة صـــدرت من 
الأميـــر، لكنه تراجـــع عنهـــا لأن النظام يمنع 
العســـكريين من قبول الهدايا والإكراميات من 
أي شخصية، وذلك حسب المادة السابعة عشرة 

من نظام الأعمال المحرمة على العسكريين.

} الرقــة (ســوريا) – ترتبط الجنة في المخيال 
العربـــي الإســـلامي بالحوريـــات، وقـــد وجد 
تنظيم الدولة الإسلامية في هذا طريقة ناجعة 

لاستقطاب الجهاديين.
وفي هذا الســـياق، نشـــر أحد الجهاديين 
في تغريدة على تويتر تحت مســـمى ”ريتويت 
للتحريض“، رابطا لأحد المنتديات التي تتناول 
”الحـــور العين“ والذي جاء فيه  ”إلى الشـــباب 
المُرابط على ثُغور العراق والشام… إلى الشباب 
المُرابط على ثُغور ســـيناء وغيرها من ولايات 
الدولة الإســـلامية… تغريداتي هذه لأُثبت بها 
قلوبكـــم وحتى أُلقـــي في قلوبكـــم الطمأنينة 
والإقبال إذا حمـــي الوطيس…“ ثم يضيف في 
هذا المنتدى وعنوانه ”عن الحوريات أتحدث“، 
”واســـمحوا لي أن أغـــزو عقولكـــم على عجل 
ببعـــض وصفهـــن لحُســـن جمالهـــن… وحتى 
تغضوا أبصاركم عن زينـــة الدُنيا وتجعلوها 
شـــاخصةً للمعالـــي تخطبـــون بهـــا حوريـــة 
ويكتب أيضا ”لعلي أكون سبباً في  حسناء…“ 

إقبال أحدكم على عمل انغماسي“.
بعد تلك المقدمة التحريضية، يخوض هذا 
المنتدى في تفاصيل جســـدية ”ولك أن تتخيل 
هذا المشـــهد أخي الحبيب… يدخل الرجل على 
الحورية فتُجلسهُ على فخدها وتُسقيه العسل 

بكأس الفِضة وتمسح فمه بفمها…“
ويضيف فـــي وصف الحوريات ما نســـب 
إلـــى ابـــن القيم في وصف جســـد الحـــوراء، 
”كالغصـــن الرطيـــب الذي جمع مـــن كل فاكهة 
صنفـــا، ورد على الخـــدود وتفاح على الجبين 

ورمان في الصدور“.
وكان باحـــث أميركـــي مختـــص فـــي علم 
النفس السياســـي قال في دراسة، إن أغلب ما 
يغـــري الجهاديين الذين يســـافرون عبر تركيا 
للانضمام إلى تنظيم ”الدولة الإســـلامية“ هو 

دوافع دنيوية. 
وأشار البروفســـور جون هورغان إلى أن 
تنظيـــم ”الدولة الإســـلامية يبيعهـــم الأوهام 

وخليطا من المنافع الشـــخصية والسياســـية. 
فهؤلاء الشـــبان يوعدون بالجنـــس والمغامرة 
والإثـــارة والرفقة. لكن يمكنهـــم كذلك الانتقام 
من قرون مـــن التفرقة والتغريب. كما يشـــكل 
اســـتخدام أفعالهـــم لإهانـــة الغـــرب مكافـــأة 
إضافيـــة“. ويوضـــح التقريـــر أن ”الخطابات 
الإرهابية الجديدة طورت وسائل التجنيد من 
خلال التخصص في استخدام الإنترنت كأداة، 
إلى درجـــة أنهم يقترحون عروضا شـــخصية 
مختلفـــة عن بعضها وتُلائم شـــبانا مختلفين 
تماما“. بعدها، يتابع التقرير ”ينقلون الشاب 
من التكوين العقائدي الافتراضي إلى التجنيد 

الميداني“.
”معظمهم لا يعرف شيئا عن القرآن“، يقول 
مارك ســـجمان الأخصائي النفسي الذي تابع 
مســـار المتطوعين للجهاد، والعميل الســـابق 
لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ومؤلف 

كتاب ”الوجه الحقيقي للإرهابيين“.
وأوردت صحيفـــة الغارديـــان قبـــل فتـــرة 
قصيرة في خصوص نفس موضوع الدراســـة 
والتي تحـــاول فهـــم خلفيات إقبال الشـــباب 
على الانخراط في الشـــبكات الجهادية للقتال 
في صفوف تنظيم الدولة الإســـلامية المتطرف 
أنهم ”يسعون وراء حلم وغالبا لا تكون لديهم 
أي فكرة عن الإســـلام. يصبحون سجناء لهذا 
الوهـــم، كما ينغمس البعض فـــي عالم ألعاب 

الفيديو، ويغريهم الكلام المشبع بالاستعارات 
والتشـــبيهات التي ليســـت لها صلة بالإسلام 

الحقيقي“.
الشـــباب  ”هـــؤلاء  الصحيفـــة  وأضافـــت 
يشـــعرون بلا شك أنهم ســـجناء في عالم تافه 
يجعلهم  وعادي، وتنظيم ”الدولة الإســـلامية“ 
يعتقـــدون أن بإمكانهـــم أن يكونـــوا جزءا من 
شـــيء أكبـــر (…) إذا كنت شـــابا وكان خيالك 
محـــدودا ولديـــك مشـــكلة فـــي التواصل مع 
الجيران والأصدقاء في مجتمع تعددي، يمكن 
بسهولة إغواؤك. فأنت تشبه صفحة بيضاء“.

ويقول مغردون إن التنظيم يلجأ لأســـلوب 
جديـــد بعـــد المعارك المشـــتعلة التـــي لا تغري 
بالذهـــاب لأنها مخاطـــرة قد تنتهـــي بالموت. 
وحول داعش الموت إلى خلود بين حور العين.

ويقـــول آخـــرون إن ”كذبة دولـــة الخلافة“ 
فقدت رونقها وشـــعبيتها الأولـــى فكان لزاما 

اختراع ”كذبة“ جديدة لا تقل تشويقا.
واستطاع تنظيم داعش باحترافية خبيثة 
أن يتلاعـــب بالكبت الجنســـي لـــدى البعض، 
وصـــور لهم أن لا حدود للتمتع الجنســـي منذ 
بدايـــات ظهور ما يســـمى بـ”جهـــاد النكاح“ 
الذي اســـتقطب النســـاء من مختلف الأوطان 
العربيـــة والأوروبيـــة أيضا عبر آلـــة إعلامية 
قوية الانتشـــار. ويطالب مغـــردون بـ”متابعة 
مـــا يحـــدث من رســـائل إعلامية مركـــزة بهذا 

الخصوص، تحتاج إلى الحديث بأعلى صوت 
عن تحريم مـــا تروج له داعش تحـــت الغطاء 

الإسلامي“.
يحمل بعضهم المسؤولية للمساجد، فرغم 
انتشـــارها بشـــكل كبير فقد زادت مـــن الفراغ 

الروحي لدى بعض الشباب.
ويشـــرح ناشـــط ”المســـاجد تقـــدم خطابا 
وعظيا مبنيا علـــى الترهيب والترغيب.. على 
التخويـــف المتواصل من عـــذاب القبر وعذاب 
جهنم. أئمة المساجد أنفسهم انخرطوا بشكل 
كبير في عالم الحديث عن حوريات الجنة، عن 
جمالهن الـــذي لا حد له، عن فرحهن الشـــديد 
بداخلـــي الجنة. كان لذلك الحديث الذي يتكرر 

كثيرا في المساجد تأثيره على الشباب.
ويـــروي أحدهـــم طرفة حصلت فـــي بلدته 
يقول إن شيخا طاعنا في السن سقط من على 
حماره وأغمي عليه… حين اســـتعاد وعيه في 
المستشفى ورأى الممرضات بلباسهن الأبيض 
يحطـــن بـــه، صـــاح: حوريـــات… حوريـــات… 
حوريـــات… معتقدا أنه في الجنـــة“، وفي هذا 
الســـياق كتب مغرد ”اســـتبدلنا كلمـــة حرية 

بكلمة حورية“.
المتطرفـــة،  التنظيمـــات  أن  والخلاصـــة 
استطاعت وفي واقع عربي يعم شبابه اليأس، 
جر الكثير منه إلى أحضانها بمخاطبة غرائزه 

الجنسية أساسا، عبر الإنترنت.
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تونسالسعودية

تابعوا

@ana77494 
ارتقوا الى المســـتوى الذي يليق 
بكـــم ارتقوا فـــإن الحضيض قد 
امتـــلأ بأمثالكم.. عـــن الطائفيين 

أتحدث.
******

@2004Noor  
فـــي لقاء مـــع أحـــد الناجين من 
مجزرة ســـبايكر يذكر أنه المعيل 
الوحيـــد لعائلة متكونـــة من ١١ 
شخص وإلى حد الأن لم يتلق اي 
تعويض مـــادي من الحكومة ولا 

معنويا حتى.
******

@CindyJanabi 
بمـــا ان العراق كله صـــار نازحا 
كل  طــــال  والضيـــم  والهــــم 
الطوائـــف، هل من الممكن أن نرى 
عصيان ثورة على الذين بالحكم 
ورجـــال الدين والشـــيوخ الذين 

ورطوا الشباب؟! 
******

@wk_alk 
اخبـــار العـــراق لا تســـر افضل 
طريقة للتعامل معها ان تتضامن 
مع النازحـــين والمدنيين وتحاول 

أن تساعد لو أمكن.
******

@Sabah_Nahi 
الحرمـــان والإقصـــاء والترهيب 
والإبعـــاد والنفي أمور كفيلة بان 
تخلـــق لـــدى الكثير مـــن الافراد 
متوالية الحقـــد عبر الاجيال إلى 

حين ساعة الانتقام.

@bashar__asad  
عاصفة الحزم اســـتمرت شهرا ولم 
الحوثيين..  لصالـــح  إيران  تتدخل 
لكن أعتقد أنها ستتدخل لأجلي في 
حال حدث شيء مماثل.. أنا عيوني 

زرق أما الحوثي لا.
******

@eyad1949  
محمـــود مـــراد خاني، ابـــن اخت 
خامنئـــي، نبّه أوباما في رســـالة: 
لا تســـمح للأنظمة القمعية بتدمير 
المنطقة. (أمير طاهري) الأسد طبعاً 

يحكم.. سويسرا!!
******

@syriaalan3
تركي البنعلي كان يكتب باسم أبو 
سفيان الســـلمي في منبر التوحيد 
والجهاد ويرد على نفسه باسم ثان 
ويخاطب نفســـه شـــيخنا وقدوتنا 

حفظك الله. مفتي داعش.
******

@abo987khaled  
وهـــم نائمـــون قصف منزلـــه ففقد 
طفلته وســـاقه قـــرر الهجـــرة إلى 
أوروبا ليؤمن حيـــاة أطفاله فمات 
غريقـــا ووصلت ســـاقه لتروي لهم 

معاناته.
******

@Forster_B_52 
"هل فهمتم الآن لمـــاذا يعمل العالم 
المسلمين  لمنـع  المستحيل  المتحضّر 
والعرب تحديدا من امتلاك ناصية 
علم صناعة القنبلة النووية؟! شكرا 

للغرب".

@H1m1z
ألا يوجد باحثون اجتماعيون من 
الســـعودية يعملون دراسات على 
تعليقـــات شـــعبهم على وســـائل 
الأمـــر  الاجتماعـــي.  التواصـــل 

يستحق رسالة دكتوراه.
******

@abdal
مجـــرد أن يغرد شـــيخ دين بفكرة 
عادية عند بقية البشـــر "الإنسان 
دمه حرام"، "المرأة إنســـان أيضا" 
حتى يحتفل بها بآلاف الريتويت 

لأنه تفكير مستغرب منهم.
******

@Abdullah_akeel
البعـــض يعتقـــد ان اي شـــخص 
ينتقد سياســـة خاطئـــة يراها في 
حكومته هي خيانـــة ولذلك هم لا 
والوطن  الحكومـــة  بـــين  يفرقون 

الانتقاد للتقويم وكل له رأيه.
******

@Nedal_147
لطالمـــا قلـــت إن المشـــكلة التـــي 
هي  السعودي  الســـني  يواجهها 
أنـــه غير قادر على اســـتيعاب أن 
الشـــيعة هـــم وصلـــة مـــن إحدى 

أوصال هذا الوطن.
******

@e3aziz
البعـــض يعاني من عقـــدة الذنب 
تجاه دينه أو وطنه، هو يستشعر 
تدينه أو وطنيته من خلال المزايدة 

على دين الآخرين أو وطنيتهم!!
******

@eyad1949
إن  يقـــول  روحانـــي  حســـن 
توازنهـــا  "فقـــدت  الســـعودية 
الروحـــي والفكـــري"!؟ صنـــع في 

#إيران. طبيب روحاني حضرته!!

@FCOArabic
وزارة الخارجية البريطانية

باللغة العربية

@AlyaaGad  
#هـــلاك_ لهاشـــتاغ  بالنســـبة 

نوال_الســـعداوي- طلـــع الخبر 
وبصحة.  عايشة  والسيدة  إشاعة 
ومـــاذا بقـــى؟ تغريـــدات تكشـــف 
أمة.  لخيـــر  الحقيقيـــة  الأخـــلاق 

وكأنهم لن يموتوا.
******

@HamzaNamira 
هنـــاك قنابل موقوتة فـــي التراث 
عنها  وسيسأل  نقطة.  الإسلامي.. 
باستخفافهم  المعاصرون  فقهاؤنا 
بتلـــك القنابـــل وبعـــدم تفكيكهـــا 

وغض الطرف عنها. نقطة أيضا.
******

@nabilelhalfawy
هجـــوم أم نقد؟ ضد النظام أم ضد 
ما تـــرى أخطاء للنظـــام؟ حرصا 
أم كراهية؟ البعـــض يختلط عليه 
الأمـــر. والبعض يخلط عن قصد.. 

إما تطبيلا أو تسخينا.
******

@Masriya_Awy 
مصر تهدأ النفوس.. زيارة البابا 
تواضروس لأرمينيا لإحياء ذكرى 
مذبحة الارمن، ذكرى إبادة الأرمن 

بيد الأتراك.
******

@HebaSaaleh 
الأحـــكام القضائية المشـــددة على 
الإخوان لها جانب إيجابي واحد.. 
تســـتبعد مصالحتهم مـــع النظام 
وإمكانيـــة عودتهـــم إلـــى الحياة 

السياسية على المدى القريب.

@loayomran 
اي  فبرايـــر!  ثـــورة  مكتســـبات 
مكتسبات تلك؟ قتل تغييب تعذيب 
صلب تنكيل تمثيل بالجثث حرق 

فلتذهب الى الجحيم..
******

 @3lKalam  
الليبـــي لا يخـــاف المـــوت الليبي 

يخاف أن يقطع عنه المرتب.
******

@anas_benguzi 
كيلو الأرز الـــذي كان بـ ١،٧ دينار  
الآن بـ٥ دنانير في بنغازي. الخزي 
والعـــار علـــى مجلســـها البلـــدي 

وحرسها البلدي وتجار الحرب.
******

@aliwahida
حقد الليبيين على بعضهم جعلهم 
تحـــت حكم الأجنبي فـــي الداخل 

ونزع عنهم السيادة في الخارج.
******

@LibyaUnited1944 
المبـــادئ لا تتجـــزأ وعندما يكون 
الوطـــن على المحك فانها يجب ان 
تقوم فوق اي اعتبار او مصلحة.. 
احذر يا ابـــن ليبيـــا واحذري يا 

بنت ليبيا فالتاريخ يسجل.
******

 @saeed0619
الانتقـــام والتشـــفي وأخذ الحق 
بالذات لـــن يبني دولة، الشـــعب 
يســـودها  مؤسســـات  دولة  يريد 
حربا   يكفـــي  والقانـــون.  العـــدل 

يكفي حقدا يكفي انتقاما.

سوريا

إلى  ــــــة الإســــــلامية“  ــــــم ”الدول يلجــــــأ تنظي
ــــــز عناصره مــــــن خــــــلال ”إيحاءات  تحفي
جنسية“ لتشــــــجيعهم على تنفيذ الهجمات 
ــــــدى الجهاديين  ــــــة فيما يعرف ل الانتحاري
بالعمليات ”الانغماســــــية“. هــــــذا ما تؤكده 
ــــــر وأيضا من  ــــــدات تنشــــــر على تويت تغري

خلال المنتديات الجهادية على الإنترنت.

@chiheb12 
وزير الخارجيـــة الطيب البكّوش 
بزلعـــة فيـــزا الإرهابيـــين، طلـــع 
عبدالسلام بوشلاكة مثقف عليه.

******
@helajarraya  
ســـلمى اللومي افشـــل حتى من 
ســـهام بـــادي لكن ليـــس بنفس 
التشهير الاعلامي! لازمها تطير.

******
@c12
في بلـــد النخيل والواحات، يزرع 
بلاســـتيكي  نخل  مطارهـــا  فـــي 

صيني الصنع #توزر.
******

@arabicca1 
الخبرات التونسية دائما يشرفنا 
فـــي المحافـــل الدوليـــة! إيطاليا 
تعتقل تونسي يشتبه في تورطه 

في تهريب البشر.
******

@msaddak3  
عشرات جمعيات مكافحة الفساد 
والفســـاد ينخر كل اجهزة الدولة 
لذا مـــن الافضل ان تكشـــف هذه 
بالوثائـــق  حقائـــق  الجمعيـــات 

والملفات أو تغلق "كشختها".
******

 @Boukacheche_TN  
بلد ينتحـــر فيه الأطفـــال.. ليس 
وطنا يتّسع لأحلامهم وآمالنا بل 
مقبرة للمستقبل #بنزرت: انتحار 

طفل عمره ١٣ سنة.

أمل وبنتلي على منتديات داعش الجهاد أصبح لأجل الحور العين حصرا

تحتلان تويتر

داعش لجأ إلى أسلوب الإغراء الجنسي بعد المعارك المشتعلة التي لا تغري بالذهاب لأنها مخاطرة قد تنتهي بالموت

ــمــتــطــرفــة  ــات ال ــم ــظــي ــن ــت ال

أحضانها  ــى  إل الشباب  جــرت 

بمخاطبة غرائزه الجنسية عبر 

الإنترنت

◄

[ دراسة تؤكد أن الإغراء الجنسي عوض إغراء دولة الخلافة في فكر المتطرفين

أعلنت شركة غوغل عن توفير إمكانية البحث عن الوحش الأسطوري في بحيرة لوخ نس في اسكتلندا من خلال كاميرات خدمة 

{ســـتريت فيو}. وأرســـلت غوغل فرقا متخصصة لالتقاط صور للبحيرة من فوق سطح الماء وتحت الأعماق. وتأتي مبادرة غوغل 

في ذكرى التقاط الجراح البريطاني روبرت ويسلون عام ١٩٣٤ لصورة كان يعتقد حينها أنها للوحش، وذلك قبل أن يثبت زيفها.
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أماكن
يضـــم قصر أحمد بـــاي جدارية ضخمة متعددة الزخـــارف، تمتد على 

٢٠٠٠ متر مربع، تحاكي مختلف مراحل رحلة قام بها الباي إلى مكة، 

مثل تونس وطرابلس، والإسكندرية وغيرها..

حي الحبوس، وسط الدار البيضاء شمالي المغرب، من الأحياء الشعبية 

ذات النشـــاط التجاري الحثيث، تشتهر محلاته بعرض مختلف صنوف 

الملابس والحلي والأواني التقليدية المغربية.

 امتد بناء قصر الباي، بمدينة قسنطينة، عشر سنوات، ولم تستمر 

إقامة أحمد باي في القصر سوى سنتين قبل سقوط قسنطينة بيد 

الاحتلال الفرنسي عام ١٨٣٧.

صابر بليدي

} تعتبـــر جداريـــة قصـــر البـــاي أوّل عربون 
يستقبل به قصر أحمد باي زواره، فعلى امتداد 
2000 متـــر مربـــع، تزيّـــن الجداريـــة المتعددة 
الزخـــارف قصر بايلك الشـــرق، أي حاكم إقليم 
الشـــرق، وفق التقسيم الإداري العثماني، وهي 
بمثابة وثيقة مرجعيـــة أصلية، تتناول الرحلة 

الطويلة لصاحب المكان.
تقول شـــادية خلـــف الله، مديـــرة المتحف 
الوطني العمومي للفنون والتعابير الشـــعبية، 
إن هذه الجدارية ”لم تبح بعد بجميع أسرارها 
بالتأريخ وبقـــراءة مختلف الأحداث التاريخية 
التي عايشها أحمد باي، مثل تلك المعارك التي 
شـــارك فيها، إلى جانب داي الجزائر العاصمة، 

ومختلف رحلاته إلى الشرق الأوسط“.
ويمكـــن للمتمعّن في الجدارية المدهشـــة، 
التـــي تتحدث عـــن رحلة قـــام بهـــا أحمد باي 
للوصـــول إلى البقاع المقدســـة، أن يمتّع نظره 
بجمال تونس وحلق الوادي وطرابلس، وميناء 
الإســـكندرية حيث ترســـو الفرقاطات والقاهرة 

بمساجدها.
يذكـــر أنّ الجداريـــة تعرّضت للتشـــويه من 
إدارة الاحتلال الفرنسي للجزائر، التي وضعت 
عليها ســـت طبقات أخرى، مشوّهة بذلك أصالة 
الطبقة الأولـــى، في محاولة منها لطمس معالم 
هذه التحفة المعمارية، التي تنطوي على براعة 
الهندسة المعمارية الشـــرقية، ورغم ذلك تبقى 
الجدارية صامدة بإثبات حضورها على جميع 
الجـــدران الداخلية للقصر، مثـــل ألبوم الصور 

التاريخية.
وتذكر خلف الله، خلال شـــرحها للجدارية 
المتعـــددة الزخارف، بأن أحمد باي شـــرع في 
رحلتـــه التي دامت 15 شـــهرا فـــي 1818، بينما 
كان مجـــرد خليفة منطقة، وهو ما يعني ســـبع 

سنوات قبل تعيينه على رأس بايلك.
وتضيـــف ”انطلقت رحلته من أمام جســـر 
ســـيدي راشـــد الحالي الواضح في الجدارية، 

ليلتحق بحلق الوادي ومدينة رادس الساحلية 
بتونـــس ثم طرابلس، ليمـــرّ بعدها على جزيرة 

جبل حسان بالمملكة العربية السعودية“.
وتبرز الرســـوم التوضيحيـــة لهذه التحفة 
الفنيـــة 44 علمـــا وراية، و3 مســـاجد و78 نوعا 
من الأشجار و36 ســـفينة شراعية و66 فرقاطة، 
وعديـــد المنـــازل ومختلـــف أنـــواع المبانـــي 
البســـيطة أو ذات القبـــاب، و69 مئذنة و55 قبة 
و134 شـــجرة نخيل وعدة عبـــارات مكتوبة، 23 
منها فقط ســـهلة القـــراءة و4 أنواع من الطيور 

و7 طواحين مائية وهوائية و4 قصور.
ويمكـــن تمييز البقـــاع المقدســـة بالمدينة 
ومكـــة، إضافـــة إلى مدن جـــدة والإســـكندرية 
وإســـطنبول، المعروفـــة بالجامـــع الأزرق ذي 
المآذن الســـت، والإســـماعيلية وجزيرة خالكي 

وجزيرة كانديا ببحر إيجا.
وتقـــول الروايات إنّ فكرة بناء قصر الباي، 
تعـــود إلى تأثر أحمد بـــاي أثناء زيارته للبقاع 
المقدســـة بفنّ العمارة الإســـلامية، فـــأراد أن 
يترجـــم افتتانـــه بهـــذا الفـــن ببنـــاء قصر في 
قســـنطينة، الـــذي انطلقـــت الأشـــغال الفعلية 
لبنائه العام 1827 ليكتمل تشـــييده العام 1835. 

وهـــو ما يعني أنّ إقامة أحمـــد باي بالقصر لم 
تستمر سوى سنتين قبل سقوط قسنطينة بيد 

الاحتلال الفرنسي عام 1837.
ويمتـــد القصر على مســـاحة إجمالية تقدر 
بحوالـــي 5600 متـــر مربـــع، ويتميز باتســـاعه 
ودقـــة توزيع أجنحته المتســـاوية في الشـــكل 

والمضمون.
ويمكن لزائري القصر الاستمتاع بالنقوش 
والزخرفـــة الضاربـــة فـــي العمـــق الحضاري 
للمنطقـــة، حيث يشـــتمل طابقـــه الأرضي على 
حدائـــق عدة وفناءات رحبـــة، كما يحتوي على 
121 غرفة و500 باب ونافذة مصنوعة من خشب 
الأرز المنقـــوش بمهـــارة، والمطلـــي بالألوان 
الفاتحة الحمراء والخضراء والصفراء، علاوة 
على 30 رواقا، تكمن مهمتها في تســـهيل مرور 
التيـــار الهوائي عبـــر مختلف أرجـــاء القصر، 

وحوالي 250 عمودا من الرخام الأصلي.
يحيـــط بالقصـــر خمســـة أقـــواس تقابلها 
حدائـــق مفتوحة علـــى مصراعيهـــا لاحتضان 
الطبيعة، فيما يتوسّـــطه حوض كبير، يقال إن 
نســـاء أحمد باي وجواريه كنّ يســـتجممن فيه 
بالميـــاه البـــاردة المتدفقة من أعلـــى القصر، 

والتي كانت في الغالب تتشـــكل كشلالات تمتد 
مياهها إلى أسفل القصر حيث تربّى الأسماك.

أمـــا الطابـــق العلـــوي من القصـــر فيؤدي 
إلـــى فناء كبير، هـــو الآخر مزيّـــن بأروقة ذات 
أقواس وشـــقق شـــبيه بالطابق السفلي، حيث 
تقـــول بعض المخطوطـــات إن أحمد باي أصرّ 
على أن تكون غرف القصر متشـــابهة، وربّما ما 
يميّز الطابق الثاني هو غرفة فاطمة ابنة أحمد 
باي، التي تبدو بأنها مختلفة عن باقي الغرف، 
إضافـــة إلى غـــرف رحبة، بجوارهـــا حمام ذو 

هندسة مغاربية كان مخصصا للباي ونسائه.
وقـــد روّج عن أحمد باي، في عدد من وثائق 
المستشـــرقين، أنّ قصره كان يعجّ بالجواري، 
ويحتضن تحديدا 385 جارية، تقمن في عشرات 
غرف القصر وأجنحته الفسيحة. وتقول بعض 
الروايـــات إنّ الحاج أحمد بـــاي لئن كان محبّا 
لجمال المعمار فإنّه كان كذلك مهووسا بالنساء 
الجميـــلات، ممّـــا جعله يســـتكثر الجواري في 
قصـــره، إلـــى جانـــب نســـائه الأربع. ويفسّـــر 
بعض الـــرواة كثرة غـــرف القصر وتشـــابهها 
بـــأنّ الحاكـــم كان لا يهـــوى الاســـتقرار الدائم 
فـــي أحد أجنحتـــه، بل يفضّل التجـــوال بينها 

كلّ ليلـــة، والمرور علـــى جواريه، كي لا يعتريه 
الملل. وتقول بعض المصـــادر إنّه بعد إخراج 
الباي من قصره عند ســـقوط قسنطينة على يد 
الاحتلال الفرنسي، تحوّل هذا العدد الهائل من 
الجواري إلـــى الإقامة في بيت دعارة، في ”باب 
أقامه الفرنسيون للغرض،  الجابية بالسويقة“ 
تمامـــا مثلما فعلوا فـــي كلّ المدن الكبرى التي 

احتلوها في المنطقة.
ومع ذلـــك فقد شـــكّك الباحـــث الجزائري، 
احميدة عميراوي، في صحّـــة هذه المعطيات، 
معتبرا أنها مبالغة مغرضة ومغالطة تاريخية 
لتشـــويه أحمد البـــاي، نظرا إلى عـــدم وجود 
أســـانيد تؤكّد ذلك ســـوى وثائـــق قليلة خلّفها 

بعض الضباط الفرنسيين مثل شارل فيرو.
يذكـــر أنّ أحمد باي كان قد عيّن حاكما على 
بايلك الشـــرق العام 1826، فشـــهدت قسنطينة 
في عهـــده اســـتقرارا كبيـــرا إلى غايـــة العام 
1837، تاريخ ســـقوطها على يد الفرنسيين، بعد 
معركتين ضاريتين خاضهما الحاج أحمد باي، 
أي بعد نحو سبع سنوات من احتلال الجزائر. 
ونظـــرا لبهـــاء القصـــر، اتخذه قائـــد الجيش 

الفرنسي، الجنرال بيرتراند كلوزيل، مقرّا له.

سارة آيت خرصة

} يعـــود تاريـــخ بنـــاء حـــي الأحبـــاس، أو 
”الحبـــوس“ كمـــا يطلـــق عليـــه المغاربـــة في 
لهجتهـــم الدارجة، إلى عـــام 1917 إبان العهد 
الاستعماري الفرنسي (1912-1956)، حين عكف 
مهندســـون فرنســـيون على تصميـــم بناياته 
لتشـــبه أحياء المدن العتيقة في المغرب، مثل 
مراكش وفاس، وقد اســـتغرق إنشاؤه حوالي 

عشر سنوات.
وتعـــود تســـمية الحـــي بالأحبـــاس إلـــى 
كـــون الأراضـــي التي أقيـــم عليها عبـــارة عن 
الشـــؤون  لـــوزارة  (تابعـــة)  مُحبســـة  أراض 
الدينيـــة المغربية، قرب القصر الملكي وســـط 
الـــدار البيضاء، شـــمالي المغـــرب، العاصمة 

الاقتصادية للمملكة المغربية.
كان الحـــي، في بداية نشـــأته أوائل القرن 
البرجوازيـــة  للطبقـــة  مســـتقرا  الماضـــي، 
المغربيـــة، خاصة مـــن الصنـــاّع التقليديين 
القادميـــن من مدينـــة فاس العريقة، شـــمالي 
البـــلاد، والذين اختاروا الاســـتقرار في الدار 

البيضاء لأغراض التجارة والعمل.
تضـــجّ حواري حي الأحباس وأزقته بمآثر 
عمرانية، وتغصّ أسواق الحرفيين والصنّاع، 
حيث تعرض منتجـــات الصناعـــة التقليدية، 
بالـــزوّار مـــن الســـياح الأجانـــب والوافدين 
إليها من أبناء المدينة نفســـها، فتنتشـــر بين 
أزقة الحـــي ودروبه حوانيت بيـــع الجلابيب 
والأحذية الجلديـــة المغربية، وأخرى تعرض 
أوان فضية ونحاســـية، وأنواعـــا مختلفة من 

الحلويات التقليدية المعروفة في المغرب.
يكتســـي حي الحبوس أيضا طابعا ثقافيا 
يميزه عمّا ســـواه من أحياء الـــدار البيضاء، 
اللـــون  ذات  ببناياتهـــا  الشـــهيرة  المدينـــة 
الأبيض، حيث يحوي أكبر المكتبات وأشهرها 

فـــي المغـــرب، وعددا مـــن أهـــمّ دور الطباعة 
والنشـــر، وتحفـــل رفوف المكتبـــات بمؤلفات 
يرتبط بعضها بالحضارة والدين الإســـلامي، 
وأخرى تواكب آخر إصدارات ثقافية عربية في 

مجالات الفكر والسياسة والأدب.

ففـــي هذا الحـــي العتيق، يجـــد المثقفون 
كل مـــا يبحثون عنه من ذخائـــر وكنوز فكرية 
في سلســـلة من المكتبات الكبـــرى المتراصّة 
والمتجاورة، تعـــرض أحدث ما جادت به دور 
النشر من ثمار الفكر في مختلف تخصصاته.

الـــدار البيضـــاء أحـــد أكبـــر مدن شـــمال 
أفريقيـــا، يرتبط تاريخ نشـــأتها بالاســـتعمار 
الفرنســـي الـــذي اتخذها مركزا لســـلطته في 
البلاد، تكاد تخلو من أبنية تاريخية على نمط 
العمـــارة العربية الإســـلامية، على عكس بقية 
المدن العريقة في المغرب، مثل فاس ومراكش 

جنوبا ومكناس شـــمالا وغيرهـــا من حواضر 
المغرب العتيـــق، وفي المقابـــل تتعالى فيها 
بنايات شاهقة وتضج طرقاتها بأزمات المرور 
الخانقـــة على غـــرار المدن الحديثـــة، وتكدر 

أدخنة المصانع صفاء أبنيتها البيضاء.
لحســـن زهير (79 ســـنة)، وهـــو أحد أقدم 
ســـكان حي الأحبـــاس، يقـــول إن ”الحي كان 
خلال الفترة الاســـتعمارية مقر نشاط الحركة 
الوطنيـــة المطالبة باســـتقلال البـــلاد وجلاء 
الاســـتعمار، حيث كان الفدائيون والمقاومون 
يتجمّعـــون فـــي دور ومقاهي الحـــي العريقة 

من أجـــل التخطيط للعمليات التي تســـتهدف 
القوّات الاســـتعمار الفرنســـي، وفي قلب هذا 
الحي الذي أنشـــأه الاســـتعمار نفسه انطلقت 
أغلب المظاهرات والعمليات المناوئة للوجود 

الفرنسي في المغرب“.
يضيـــف زهير أن ”قرب الحـــي من القصر 
الملكي، وأجوائـــه الهادئة، والحدائق الظليلة 
التـــي تحيـــط بمنازله، جعل منـــه منطقة ذات 
طبيعـــة خاصة وســـط مدينة الـــدار البيضاء 

الصناعية“.
ورغـــم خصوصية ســـكان الأحباس خلال 
الفترات الأولى لنشـــأته، حيث كان أغلبهم من 
الصناع المهرة المعروفين أو التجار الفاسيين 
(نســـبة إلى مدينة فاس)، فإنّـــه أضحى اليوم 
أحد أحياء الدار البيضاء الشـــعبية والقديمة، 
وأثرا تاريخيـــا يضاف إلى مآثر المدينة التي 

يعود أغلبها إلى فترة الاستعمار الفرنسي.
ويوضـــح زهيـــر أنّ الحي القديـــم به عدة 
مرافـــق إلـــى جانب الـــدور الســـكنية وورش 
صناع الحرف التقليديـــة، ويعد زقاق ’مكاتب 
أهمها وأشهرها، حيث يقصده سكان  العدول‘ 
المدينة لتســـجيل عقود الزواج وسائر العقود 
القانونية، ويجاور هذا الزقاق معلمان مميزان 
فـــي حي الأحبـــاس، أولهمـــا المحكمـــة التي 
شيّدت على طراز العمارة المغربية الإسلامية 
القديمـــة، أمـــا المعلـــم الآخر فهو المســـجد 

المحمدي.
ويشـــهد حـــي الحبـــوس نشـــاطا تجاريا 
حثيثا، يستفيد بمنتجات الصناعات التقليدية 
المحلية، حيث تشتهر محلاته الكثيرة بعرض 
مختلـــف صنوف الملابـــس والحلي والأواني 

التقليدية المغربية.

ــــــي عريق  ــــــاي، معلم تراث قصر أحمــــــد ب
وتحفة معمارية تتزيّن بها قسنطينة، مدينة 
ــــــق“ احتفاء بهــــــا عاصمة  ”الصخــــــر العتي
للثقافــــــة العربية لعام ٢٠١٥ يختزن القصر 
بداخله مســــــيرة حافلة بالأحداث، ليروي 
حكايات بعض الأســــــرار الدفينة لحاكمه 
وجواريه لأجيال، لم تخطر بأذهانها قصّة 

القصر الفريد.

فــــــي قلب مدينة الدار البيضاء، الغارقة فــــــي صخب لا يهدأ، يركن حي "الأحباس" العتيق 
في قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، هاجعا إلى تاريخ قديم، ارتســــــم في فترة 
الاســــــتعمار الفرنسي.. تنزوي منازل حي الأحباس خلف أسوار القصر الملكي، مستكينة 

لأشجاره الوارفة، بينما تنتظم الأزقة على نمط المدن العريقة تحاذيها أقواس وأسوار.

قصر أحمد باي يروي أسرار عمارته وجواريه لزوار قسنطينة

حي الأحباس الكنز العريق بين أحضان الدار البيضاء الصاخبة

[ روايات عن 385 جارية كن يعشن في القصر [ جدارية عملاقة تحاكي أطوار رحلة الباي بين الجزائر ومكة

الجمال العمراني لقصر الباي دفع قائد الجيش الفرنسي إلى الإقامة فيه بعد سقوط قسنطينة

حي الأحباس كان خلال الاســـتعمار 

مقـــرا للفدائييـــن، يتجمعـــون فيـــه 

من أجل التخطيـــط للعمليات التي 

تستهدف القوات الفرنسية

◄

حي الحبوس أعطى لمدينة الدار البيضاء نفسا عريقا، بما يعرض فيه من صناعات تقليدية

عدد غرف القصر الذي 

يضم 500 باب ونافذة 
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} القاهــرة - تعد الأمومـــة حلم كل فتاة، لكن 
هذا الحلم ليس ســـهلا وبسيطا على الإطلاق، 
فبعد الإفاقة من عملية الولادة وتبادل التهاني، 
تبدأ رحلة الزوجة إلى عالم الأمومة ومعرفة ما 

تحتاجه للقيام بهذه المهمة الشاقة.
وتوضح الدكتورة هدى شـــمس أســـتاذة 
أمـــراض النســـاء والولادة بجامعـــة بنها، أن 
الرضاعة الطبيعية مفيدة للمولود، لاحتوائها 
على أجســـام حيوية مضادة تكســـب المولود 
مناعة قويه خلال الســـتة أشـــهر الأولى، كما 
أنها تحتـــوي على بروتينات وألياف تســـهلّ 
عمليـــة الهضـــم وتتناســـب مع أمعـــاء الطفل 
وتمنع إصابتـــه بأوجاع البطن، بالإضافة إلى 
أن الرضاعة الطبيعية تهـــدئ الطفل وتعطيه 

الإحســـاس بالأمان والـــدفء، بينما الرضاعة 
الصناعية تزيد مـــن التقلصات عنده وتجعله 

يعاني من أوجاع بالبطن لسوء الهضم.
ومـــن جانبها تقـــول الدكتورة مـــي أيمن 
استشـــارية طب الأطفـــال وحديثي الولادة، أن 
الأم عليها أن تـــدرك أن رفض الطفل للرضاعة 
مـــن ثديهـــا يرجع إلـــى أن معـــدل إدرار اللبن 
منخفـــض، بالإضافـــة إلـــى أن الغـــدد اللبنية 
ليســـت نشـــطة بشـــكل جيـــد لإفـــراز هرمون 
البرولاكتين المناســـب لغذاء الطفل، وتابعت: 
الطفـــل هو الذي يشـــعر بذلـــك وينعكس عليه 

بالقلق والبكاء.
وشددت على أهمية تغذية الأم بعد الولادة 
مباشرة لاسترجاع شهيتها التي فقدتها أثناء 

الحمل وتناول الكثير من السوائل، مثل شراب 
الحلبة بالعسل وشرب الماء بكثافة، بالإضافة 
إلـــى تنـــاول البيـــض والبقوليـــات والفواكه 

والخضروات الطازجة.
وفي ســـياق متصل يشـــير الدكتور عصام 
الســـيد أخصائي أمـــراض النســـاء والتوليد 
والعقم، إلى أن نفســـية الأم تؤثر بالسلب على 
الطفل الذي ما أن يشـــعر بذلـــك حتى يجهش 
بالبـــكاء، ويؤكد أن التغيرات الفســـيولوجية 
تجعـــل الأم تصاب بالقلق والملل، نظرا لإفراز 
الجســـم هرومونات جديدة، وهـــو ما يتطلب 
تناولهـــا أطعمـــه تحســـنّ حالتهـــا النفســـية 
والمزاجية، وتمنحها إحساسا بالسعادة، مثل 

الأسماك والموز والكرز والعسل.

شيرين الديداموني

} أشـــارت دراســـة أعدها باحثـــون بجامعة 
شـــيفيلد البريطانية مؤخرا، إلـــى أن الزواج 
الثانـــي يحقـــق للرجال حيـــاة أفضـــل ماليا 
ومهنيـــا، فضلا عن كونـــه علاجا فعالا لمرض 
”الخـــرس الزوجـــي“ مـــا يعـــود بالنفـــع على 
الزوجة الأولى ويجـــدد علاقتها بزوجها، كما 
أنـــه يقلـــل حالة الملـــل والفتور التـــي تنتاب 
الأزواج القدامـــى، لأنـــه يزيـــد مـــن اشـــتياق 
الرجل لزوجته الأولى، ويحســـن من علاقتهما 
الزوجية ويعيد إليها النشاط والود من جديد.
مواقـــع  اشـــتعلت  متوقعـــا،  كان  وكمـــا 
التواصـــل الاجتماعي بالجدل حول الدراســـة 
ونتائجهـــا، حيـــث قـــام العديـــد مـــن الرجال 
بنشـــرها، وأرســـلها بعضهم إلـــى زوجاتهم، 
مؤكدين أن الدراسة أنصفتهم وأعادت للرجل 
قيمته التي سلبتها مدونات تشجيع العنوسة 
والعزوبيـــة. أما الســـيدات فقـــد واجهن الأمر 

بأمثال تسخر من الفكرة وتحط من قيمتها.
فالسعادة ليست مرهونة بالزواج الثاني، 
كمـــا أن العمر بيد الله ســـبحانه وتعالى هذا 
ما أكده لـ”العرب“ محمود المراكبي (65 عاما) 
طبيـــب ومتزوج منذ ما يزيـــد عن 40 عاما ولم 
يرزقـــه الله بأطفال، ومع ذلك فهو يشـــعر بأن 
زوجته هي كل الدنيا بالنســـبة لـــه، وكان من 
الصعب عليه أن يكســـر قلبهـــا بالزواج عليها 

بعد أن وقفت بجانبه.
ويري أن الزواج للمرة الثانية دون ســـبب 
مقنع، يمكن أن يؤثر ســـلبا على صحة الرجل، 
لأنـــه وحده الذي يدفـــع الثمن من اســـتقراره 

النفســـي، إذ ســـتحاول كل زوجة اســـتغلاله 
والاســـتحواذ عليه بدافع الغيـــرة وهو ما قد 

يدمر حياته.
كما أشـــار إلى أن الزواج مرة ثانية لإطالة 
العمر فكرة زائفة، والسعادة تكون نسبية لأن 

هناك عوامل أخرى مؤثرة في تحقيقها.
وقال علي المســـلمي أستاذ علم الاجتماع 
لـ”العـــرب“: ليـــس لدينا إحصائيات رســـمية 
حتى نعـــرف الحقيقة وندرســـها، لأن الزواج 
الثانـــي غالبا يكون ســـريا، وفي حالات كثيرة 
منه عرفيا، لخـــوف الرجل من تدمير بيته، إذا 
علمت زوجته الأولى، التي ســـتوافق مضطرة، 

أو تنسحب.
لا عجب أن تظهر علينا دراســـة من إحدى 
الـــدول الأوروبية، هذا ما قالته ســـامية جلال 

أن  مضيفـــة  لـ”العـــرب“،  (محاســـبة) 
أصحابها يريدون إيجاد سوق جديدة 

للمنشـــطات،  بالـــدول الإســـلامية 
بعـــد الكســـاد الـــذي أصـــاب 

حبوبهـــم الزرقـــاء القاتلة، 
طبيعة  يدرسوا  لم  وهم 

الشـــرقية،  المـــرأة 
ســـتتحقق  فكيف 
الســـعادة وطول 
للرجـــل  العمـــر 
في ظـــل ضغينة 

بيـــن  وبغضـــاء 
الزوجات.

وأضافت ”الرجـــل إذا لم 
يشـــغله الســـعي وراء رزقه ومشاكل 

الحياة، يفكر في الـــزواج بأخرى، إلا أن 
وفاته يمكن أن تكون بســـبب هذا الزواج، 
واستشـــهدت بالحادثـــة التـــي شـــهدها 
المجتمع المصـــري، عندما قررت زوجة 
ثانيـــة التخلص من زوجها، بأن دســـت 
له الســـم في الطعام، حتى لا يتركها، إلا 
أنه نجا من الموت بفضل زوجته الأولى 

وحصافتها“.

شـــهد (ربـــة منـــزل50- عامـــا) اعترفـــت 
لـ”العرب“، أنها مرت بتلك التجربة، فقد كانت 
تشـــعر بخيانـــة زوجهـــا في كل مـــرة يحاول 
فيهـــا ترضيتها بأي طريقة، لشـــعوره بالذنب 
تجاهها، حتى قطعت الشك باليقين، وزوّجته 

بأخرى تعرفها لتحافظ عليه.
التجربـــة الســـابقة ليســـت مثمـــرة مـــن 
وجهة نظـــر هناء كمال، أســـتاذة علم النفس، 
التـــي أوضحت لـ”العرب“ أنـــه بالرغم من كل 
الدراســـات العلمية، والرخصـــة التي منحها 
الشـــرع للرجـــل، إلا أنه يتولد لديه إحســـاس 
بالذنب وشعور دائم بالخيانة لزوجته الأولى، 
فيســـعى إلى محاولة تعويضها للتخلص من 
هذا الشـــعور، ما يؤثر ســـلبا 
بالزوجة  علاقتـــه  علـــى 

الثانية.

علـــى الجانـــب الآخـــر، هنـــاك مـــن رفض 
الدراســـة، لكنـــه يؤيـــد التعدد، مثـــل محمود 
إنه  (مهنـــدس كمبيوتر) الذي قـــال لـ“العرب“ 
اســـتند في زواجه الثاني على حكم الله الذي 
أباح التعدد للرجل، وفي الوقت نفســـه رفض 
ما ذكرته الدراســـة عن أن الزواج الثاني يطيل 
العمر، لأن الأعمـــار بيد الله، وهناك من تزوج 
بأكثر من واحدة ومـــات صغيرا، مقابل رجال 

اكتفوا بزوجة واحدة وعمروا طويلا.
واعتبـــر أنه مـــن المهم اســـتعداد الزوج 
ماديـــا ومعنويا لفتـــح أكثر من منـــزل، وعدم 
إهدار كرامـــة زوجته الأولى، 
بينهمـــا،  يعـــدل  وأن 
يبني  أن  بيـــده  فالرجل 
والاحتـــرام  الســـعادة 

بين الزوجات.

الدين الإسلامي لم يبتكر التعدد، بل نظمه 
وقرنه بالعدالة كما يؤكد الشـــيخ (على محمد 
علـــى- أزهري) في حديثـــه لـ“العرب“، مضيفا 
أن الرســـول (صلى الله عليه وســـلم) حذر من 
عواقب عـــدم العدالة فقال ”صاحب القميصين 
في النار إن لـــم يعدل“، فهناك رجال يتزوجون 
أكثر من واحدة لمجرد أن التعدد 
متـــاح، لكنهـــم لا يدركون أن 
الله ســـيعاقبهم في الآخرة 

إن لم يعدلوا.
أسامة السيد (صاحب 
إليكترونيـــات)  شـــركة 
وقال  الدراسة  عن  دافع 
إنـــه تزوج  لـ”العـــرب“ 
وكان  ثانيـــة،  مـــرة 
زواجه خطوة صحيحة 
في حياته، حيث حافظ 
على علاقته بزوجته 
الأولى، التي كانت 
قد أهملت رعايته، 
ولـــم تعطه جميع 
الشرعية،  حقوقه 
تتوقف  لا  وكانـــت 
عـــن طرح الأســـئلة 
المستفزة، لماذا وأين 
ومتـــى وكيـــف؟ وتولـــد 
لديها إحساس بالاطمئنان، 
امتلكته،  أنها  منها  اعتقادا 
لدرجة تحولت معها حياته 
إلـــى جحيـــم، فـــكان يكره 
وأصابه  منزله  إلى  العودة 
الضغـــط والســـكر، لذلـــك 
تـــزوج بأخـــرى، ونتج عن 
هذا الـــزواج تفنن كلتاهما 
فـــي إرضائـــه والتســـابق 

نحو إسعاده.
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◄ أوضحت نتائج دراسة جديدة، 
أن أفضل نوم هو لدى سكان 

سلوفاكيا، الصين، هنغاريا، تشيكيا، 
بولندا. كما اتضح أن سكان البلدان 

الجنوبية للقارة الأفريقية ينامون 
مبكرا ويستيقظون مبكرا.

◄ أكدت حبيبة عيسى الحوسني، 
المدير العام لصندوق الزواج 
بالإنابة، في الإمارات أن إتمام 

الزوجة 18 عاما من عمرها، هو شرط 
أساسي من شروط رخصة الزواج.

◄ توصلت نتائج دراسة أميركية 
إلى أن أعراض التنفس عند النساء 
تتغير وفق مراحل الدورة الشهرية، 
وتختلف من امرأة إلى أخرى، كما 

يمكن علاج بعض الأمراض التنفسية 
مثل الربو ويمكن تحسينه عبر 

ضبطه وفقا للدورة الشهرية عند 
المرأة.

◄ شارك المجلس القومي للمرأة 
المصرية في التدريب الذي نفذه 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء للباحثين الميدانيين 

لتطبيق استمارة الاستبيان الخاصة 
بدراسة ”التكلفة الاقتصادية الناتجة 

عن ظاهرة العنف ضد المرأة“.

◄ توصلت نتائج دراسة برازيلية 
إلى أن النظام الغذائي الصحي 
يعتبر عاملا مهما جدا لحدوث 

الحمل عند النساء، لأن هناك الكثير 
من المواد الغذائية التي تؤثر إيجابا 

أو سلبا على خصوبة المرأة.

◄ كشفت دراسة طبية تركية أن 
العمر هو عامل الحسم في بلورة 
موقف المرأة من نوعية العمليات 

التجميلية التي تتطلع إليها. 
وأظهرت النتائج أن المتطلبات 

الجمالية تختلف باختلاف العمر.

[ الزواج الثاني.. رجال يرحبون ونساء يسخرن [ تعدد الزوجات لا يطيل العمر وقد يدمر حياة الرجل
في ســــــبعينات القرن الماضي اعترض الشــــــيخ محمد الغزالي على مشروع كان يجري 
إعداده بتشــــــجيع من الســــــيدة جيهان الســــــادات زوجة الرئيس المصــــــري الراحل أنور 
السادات، يجرم تعدد الزوجات، والآن بعد ما يقرب من 40 عاما انتصرت دراسة بريطانية 
لرأي الشــــــيخ المصري، معتبرة أن التعدد له فوائد للرجل، أهمها أنه يطيل عمره بنســــــبة 

12 بالمئة.

دراسة بريطانية حول تعدد الزوجات تثير جدلا في مصر

نصـــح الخبـــراء كبار الســـن، الذيـــن يواجهون صعوبة في المشـــي، 
بارتداء حذاء منزلي مغلق. أما كبار الســـن، الذين يعانون من تعرق 

الأقدام، فمن الأفضل لهم ارتداء حذاء جلدي.

 أوضحـــت مجلة {إيلـــي} الألمانية أن مظهـــر الجيلي اللامع يضفي 
لمســـة جاذبية على أي ماكياج هادئ ورقيق، كما أنه يمنح الشفاه 

النحيفة مظهرا غليظا يعكس الأنوثة الطاغية.

تتراكم الأوســـاخ والشـــوائب فـــي فلاتر آلة غســـيل الملابس، مما 
يؤدي إلى انخفاض فعاليـــة الآلة في التنظيف، وللتغلب على هذه 

المشكلة يمكن استخدام أعواد تنظيف الأذنين.

لإ ي ر ج زو ن ى إ ر
زائفة، والسعادة تكون نسبية لأن 

ل أخرى مؤثرة في تحقيقها.
لي المســـلمي أستاذ علم الاجتماع 
: ليـــس لدينا إحصائيات رســـمية 
ف الحقيقة وندرســـها، لأن الزواج 
لبا يكون ســـريا، وفي حالات كثيرة 
لخـــوف الرجل من تدمير بيته، إذا 
ته الأولى، التي ســـتوافق مضطرة، 

.
 أن تظهر علينا دراســـة من إحدى 
وروبية، هذا ما قالته ســـامية جلال 

أن  مضيفـــة  لـ”العـــرب“،   (
ريدون إيجاد سوق جديدة 
للمنشـــطات، لإســـلامية 

ـــاد الـــذي أصـــاب 
لزرقـــاء القاتلة، 

طبيعة  رسوا 
لشـــرقية،
تتحقق
وطول 
رجـــل 
ضغينة 

بيـــن 

ت ”الرجـــل إذا لم 
ســـعي وراء رزقه ومشاكل

كر في الـــزواج بأخرى، إلا أن 
 أن تكون بســـبب هذا الزواج، 
ت بالحادثـــة التـــي شـــهدها 
مصـــري، عندما قررت زوجة 
خلص من زوجها، بأن دســـت 
ي الطعام، حتى لا يتركها، إلا 
 الموت بفضل زوجته الأولى

.“

س إ ي و ي إ ل رج رع
بالذنب وشعور دائم بالخيانة لزوجته الأولى، 
فيســـعى إلى محاولة تعويضها للتخلص من 
هذا الشـــعور، ما يؤثر ســـلبا 
بالزوجة  علاقتـــه  علـــى 

الثانية.

م و زل ن ر ح وي و ي
إهدار كرامـــة زوجته الأولى،
بينهمـــا، يعـــدل  وأن 
يبني أن  بيـــده  فالرجل 
والاحتـــرام الســـعادة 

بين الزوجات.

ى ) يخ يؤ ب ر و
علـــى- أزهري) في حديثـــه لـ“العرب“، مضيف
أن الرســـول (صلى الله عليه وســـلم) حذر م
”صاحب القميصي عواقب عـــدم العدالة فقال
في النار إن لـــم يعدل“، فهناك رجال يتزوجو
أكثر من واحدة لمجرد أن التعد
لا يدركون أ متـــاح، لكنهـــم
الله ســـيعاقبهم في الآخر

إن لم يعدلوا.
أسامة السيد (صاحب
إليكترونيـــات شـــركة 
وقا الدراسة  عن  دافع 
إنـــه تزوج لـ”العـــرب“
وكا ثانيـــة،  مـــرة 
زواجه خطوة صحيح
في حياته، حيث حافظ
على علاقته بزوجت
الأولى، التي كانت
قد أهملت رعايته
ولـــم تعطه جمي
الشرعية حقوقه 
تتوقف لا  وكانـــت 
عـــن طرح الأســـئل
المستفزة، لماذا وأي
ومتـــى وكيـــف؟ وتولـــ
لديها إحساس بالاطمئنان
امتلكته أنها  منها  اعتقادا 
لدرجة تحولت معها حيات
إلـــى جحيـــم، فـــكان يكر
وأصاب منزله  إلى  العودة 
الضغـــط والســـكر، لذلـــ
تـــزوج بأخـــرى، ونتج ع
هذا الـــزواج تفنن كلتاهم
فـــي إرضائـــه والتســـابق

نحو إسعاده.

عالم الأمومة أسهل باتباع ارشادات المختصين

} في الأيام الأخيرة، تناقل مسؤولون 
وسياسيون وناشطون حقوقيون 

وصحفيون من كل العالم، صورة الطفلة 
التي طفت جثتها على سطح الماء، بعد 

غرق سفينة الموت في عرض البحر 
المتوسط، في كارثة راح  ضحيتها أكثر من 

700 شخص.
بدت الفتاة الصغيرة كأنها تسبح، 

بملابس زاهية ملونة بالوردي والأخضر، 
ترفع يدا في الهواء، في حين سحب الماء 

تنورتها إلى ما فوق ساقيها، كما لو أن 
ريحا عبثت بفستانها الصغير. ربما هو 

فستانها المفضل، ارتدته لأنها ذاهبة لعالم 
جديد متمدن، ينتظرها على الضفة الأخرى، 
لأن أناسا مهمين سيكونون في استقبالها. 
لا بد أن أمها أخبرتها، وهي تجلسها على 

ركبتيها، أن حياة أفضل بانتظارهما، حياة 
ليس فيها حرب ولا موت، ولا دمار.

صحفي هولندي معروف يدعى كريس 
كلومب، نشر صورة الطفلة على حسابه 

على فيسبوك، وكتب تحتها: ”لم أخجل من 
أوروبا يوما كما أفعل الآن، لم أخجل من 
هولندا، من نفسي، من هؤلاء السياسيين 
الأغبياء، الذين لا يرون أبعد من أنوفهم، 

ولا يبدون احتراما لكارثة بهذا الحجم كما 
أفعل الآن، عيب عليكم!“. ودعا كلومب العالم 

إلى التمعن جيدا في الفتاة، قائلا ”هذه 
هي إذن، الفتاة التي كانت ستكلفكم مبلغ 

الإعانة الاجتماعية، وتقتطع من مخصصات 
عجائزكم، وتهدد أمنكم، وربما كانت ستقتل 

بعضكم في عملية انتحارية تنفذها في 
مقهى أو كنيسة، أنظروا جيدا، ها هي 
ميتة، هنيئا لكم وناموا، وقروا عينا“.
كلمات كريس المؤثرة، والتي لامه 

كثيرون عليها لما تتميز به من شاعرية 
ورومانسية لا تتماشى مع مهنية صحفي 

في حجمه، جاءت كرد فعل على تعامل 
بعض المسؤولين الأوروبيين بلامبالاة 

مع الكارثة الإنسانية التي راح ضحيتها 
المئات، ووصل الأمر بالبعض إلى القول أن 
أوروبا كانت ستتكفل بمبالغ طائلة، حماها 
الله منها بموت هؤلاء قبل وصولهم إليها. 

”700 إعانة اجتماعية شهرية على مدى 50 
عاما، هذا خراب للخزينة“.

أوروبا اليوم تتعامل مع اللاجئين بمنطق: 

”دعهم يموتون، لكي يكونوا عبرة لغيرهم“، 
وإلا ما معنى أن يموت كل هؤلاء وهي 

تتفرج عليهم؟ الإحصائيات تشير إلى أن 
معدل الذين يقطعون البحر يوميا 293 

شخصا، ومعدل من يلقى حتفه منهم 14. 
لماذا لا ترسل عددا كافيا من حراسها، 

لردعهم وإرجاع قواربهم، أو لإنقاذهم عند 
الحاجة؟ لماذا توقفت الحكومة الإيطالية 

عن إرسال ”البعثة الإنسانية“ التي أطلقتها 
في أكتوبر 2013 ؟، هل لأن إنقاذهم يعني 
المزيد من القوارب القادمة في اتجاهها؟

حسنا، ماذا نفعل وهم لا يرتدعون؟ كم 
يجب أن يموت منهم ليفهموا الدرس؟

قوارب الموت وجثث الطافين، لم تمنع 
المزيد من القوارب، من التوافد والفارين من 

تكرار المحاولة، ببساطة لأن دافع الحياة 
أقوى، ولأن الأمل في نصف حياة أفضل من 
موت محقق، لكن جثة الطفلة الصغيرة ذات 

الفستان الزهري والجورب الأخضر لقنت 
أوروبا درسا لن تنساه. . واليوم يجتمع 

قادة أوروبا ليناقشوا وضع الفارين إليها 
من قارة تلتهمها الصراعات. فهذه هي 

المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية 
التي يتشرد فيها أكثر من 50 مليون لاجئ 

في العالم دفعة واحدة.

لمياء المقدم

لم أخجل يوما من أوروبا كما أفعل الآن

أسرة

أشـــارت دراســـة أعدها باحثون 
بجامعة شـــيفيلد مؤخرا، إلى أن 
الزواج الثاني يحقق للرجال حياة 

أفضل ماليا ومهنيا

◄

الـــزواج الثاني، يمكـــن أن يؤثر 
ســـلبا على صحـــة الرجـــل، لأنه 
وحـــده الـــذي يدفـــع الثمن من 

استقراره النفسي

◄

باختصارجمال

خطوات بسيطة 
لماكياج آسر

} اســـتعرض موقع ”كوسموبوليتان“ 
الألمانـــي بعض النصائـــح التي تجعل 
مهمة تطبيق الماكياج أســـهل، موضحا 
أن الكثيرات يســـعين في البداية لإخفاء 
بعـــض العيوب، وهو مـــا يعتبره خبير 
التجميـــل بوريـــس أنتـــروب أكبر خطأ 
تتبعه الكثيرات أثنـــاء وضع الماكياج، 
مبررا ذلك بأنه مهما حاولت الســـيدات 
إخفاء العيوب فهن لا يقتنعن، ما يعني 
إهـــدار الكثير من الطاقة بـــدون فائدة. 
ونصح بوريـــس بإخفـــاء العيوب بعد 

الانتهاء من وضع الماكياج.
كمـــا نصح خبيـــر التجميل بوريس 
أنتريـــب بالابتعـــاد عـــن الإكثـــار مـــن 
فالماكيـــاج  التجميـــل،  مســـتحضرات 
الواضح والبسيط تأثيره أكثر جاذبية.

المحافظة على إطلالة مشرقة يتطلب 
بقاء الماكياج ثابتا، وهنا يرى بوريس 
أنتريـــب أن إعادة وضع مســـتحضرات 
التجميـــل ثانية ليس الحـــل الصحيح، 
وينصح بشـــراء مســـتحضرات تجميل 

بنوعية جيدة وملائمة لنوع البشرة.
كمـــا بيـــن أن الكثير من الشـــابات 
يبذلـــن مجهـــودا كبيرا للظهور بشـــكل 
لافت فـــي اللقاء الأول مع الطرف الآخر، 
سواء بتسريحة شعر أنيقة أو الماكياج 
المكثف، ونصح الشابات بوضع ماكياج 
بسيط عبر وضع ماكياج للعيون بشكل 

مركز مع قليل من أحمر الشفاه فقط.
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◄ يخوض نادي حسنية أكادير 
الذي ينافس بالدوري المغربي 

الممتاز، مباراة ودية يوم ٣١ مايو 
القادم أمام نادي إشبيلية الأسباني 

على ملعب أكادير، بعدما توصل 
الطرفان إلى اتفاق بشأن خوض هذا 

اللقاء الودي.

◄ استأنف ياسين الحواصلي 
حارس المغرب الفاسي، تدريباته بعد 
انتهاء فترة الإيقاف التي تعرض لها 

من طرف اللجنة التأديبية للفريق، 
إثر دخوله في شجار مع أحد 

مشجعي الكوكب المراكشي.

◄ وجهت إدارة الترجي الرياضي 
التونسي خطابا إلى وزارة الداخلية 

التونسية تطالب فيه بالترخيص 
لها بترويج ٣٠ ألف تذكرة لمباراة 
الفريق ضد المريخ السوداني يوم 

الأحد ٣ مايو بملعب رادس.

◄ احتفل نادي العروبة السعودي 
بخروج عماد الصحابي من 

المستشفى بعد خضوعه لجراحة إثر 
الإصابة المفجعة التي تعرض لها 
خلال مشاركته في مباراة الشعلة 
ضمن منافسات الجولة الـ٢٣ من 

الدوري المحلي.

◄ يتجه نادي شباب بلوزداد 
المنافس في دوري المحترفين 

الجزائري، إلى الإبقاء على مدرب 
الفريق الفرنسي آلان ميشيل خلال 

الموسم المقبل، حفاظا على الاستقرار 
وسعيا لتحقيق أفضل النتائج.

◄ قررت اللجنة الفنية باتحاد 
الكرة الكويتي عدم اعتماد إجازات 

التدريب الصادرة عن الاتحاد 
الأفريقي واتحاد أميركا الجنوبية، 

واتحاد الأميركيتين الشمالية 
والوسطى.

كلاسيكو مصيري بين النجم الساحلي والترجي في الدوري التونسي
[ الصفاقسي صاحب المركز الرابع يتطلع إلى العودة لسكة الانتصارات من بوابة البنزرتي

} الريــاض - أجبـــرت نتائـــج فريـــق الهلال 
الســـعودي إدارة النادي على تجديد الثقة في 
قدرات المـــدرب اليوناني الحالـــي جورجوس 

دونيس. 
وحقق الهلال نتائـــج جيدة وأرقاما رائعة 
مـــع دونيـــس المديـــر الفني لفريقـــه مما جعل 
الأصوات تنادي داخـــل البيت الهلالي ببقائه 

مع الزعيم خلال الموسم القادم. 
وكانـــت إدارة الهلال قـــد وقعت مع المدرب 
اليوناني لتدريب الفريق الأول خلفا للروماني 
لورينتيـــو ريجيكامب الـــذي أقيل من منصبه 
بســـبب ســـوء النتائج. وقاد دونيـــس الهلال 
في 6 مباريات في دوري المحترفين الســـعودي 

واستطاع تحقيق الفوز فيها جميعها. 

وتولـــى اليونانـــي القيادة الفنيـــة للهلال 
بدايـــة من لقـــاء الخليج في الجولـــة الـ18 من 
الدوري الســـعودي وحقق فيهـــا الفوز بهدف 
دون رد. وواصـــل الهـــلال انتصاراتـــه تحت 
قيـــادة دونيس، حيث حقق الفـــوز على الفتح 

3-0، والشباب 1-0، والتعاون 1-0، والفيصلي 
3-0، والاتحاد 0-3.

ويتميـــز الأزرق مـــع اليونانـــي بالخطـــة 
المتوازنة بين الدفاع والهجوم بعدما استطاع 
توليف تشـــكيلة ســـريعة يخوض بها المباراة 
ويحقـــق الانتصـــارات. وحافـــظ الهـــلال مع 
دونيس فـــي 6 مباريـــات على نظافة شـــباكه 

فالزعيم يظهر معه بصلابة دفاعية. 
وتتبقـــى للهلال ثلاث جـــولات في الدوري 
أمـــام الرائد والنصر وهجـــر، علما أن الأزرق 
يحتل المركز الثالـــث برصيد 50 نقطة. ووصل 
الزعيـــم إلـــى ربع نهائـــي الكأس وســـيواجه 
الفيصلـــي في هـــذا الدور فـــي الأول من مايو 

المقبل.
وعلى الصعيد الآســـيوي عانى الهلال من 
الإصابـــات وغياب مهاجمه ناصر الشـــمراني 
للإيقـــاف عن منافســـات دوري أبطال آســـيا، 
ولكـــن المـــدرب اليوناني قـــام بعمـــل توليفه 
اســـتطاع بها قيادة الهلال إلى الدور الـ16 من 

البطولة الآسيوية. 
وحقق الهلال فوزا غاليا خارج أرضه على 
مضيفه لوكوموتيـــف الأوزبكي بهدفين مقابل 
هـــدف ضمن الجولة الخامســـة وقبل الأخيرة 
لمنافسات المجموعة الثالثة بالبطولة. ويحتل 
الهلال المركـــز الثالث برصيد 10 نقاط وبنفس 

الرصيد السد الذي يأتي ثانيا. 
وكان رئيس نادي الهلال محمد الحميداني 
قد قال ”أنـــا من اتخذ قـــرار بإقالة ريجكامف 
ورحيل المدرب اليوناني بسبب سوء النتائج“. 
وأكمـــل رئيس الهلال ”نمتلك ثقـــة كبيرة في 
قـــدرات المـــدرب الحالـــي دونيـــس ونأمل أن 
يحقـــق معنا الأهـــداف المطلوبة، ســـوف يتم 

تقييمه بشكل كبير في نهاية الموسم“. 
وذكـــرت تقارير صحفيـــة أن إدارة الهلال 

قررت تمديد عقد المـــدرب الذي نال إعجاب 
اللاعبـــين بســـبب أســـلوبه الرائع داخل 
وخارج الملعب والعـــروض القوية التي 

قدمها مع الفريق في الفترة الماضية. 
وأكـــد دونيس أنـــه كان من الصعب 
عليه معرفة الفريق بشـــكل جيد في وقت 

وجيـــز إلا أنه وضع يده على نقاط الضعف 
والقـــوة فـــي الفريـــق. وكان الهلال قـــد أعلن 
التعاقد مع المدرب اليوناني لمدة 6 أشهر قابلة 

للتجديد لمدة موسم في حال قبول الطرفين.   دونيس يكسب ثقة الكتيبة الهلالية

 الهلال حقق نتائج جيدة وأرقاما 

رائـــعـــة مـــع دونـــيـــس مــمــا جعل 

البيت  تــنــادي داخـــل  الأصــــوات 

الهلالي ببقائه مع الزعيم

◄

رياضة

 دونيس يحدث ثورة جديدة داخل الهلال السعودي

«أبارك تأهل الأهلي والهلال الســـعودي الذي بلغ الدور ذاته أيضا، 

بعد الفوز على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بالنتيجة ذاتها خارج 

الديار».

نعيم البكر 
عضو لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم

«فرصـــة الأهلي في الفوز بالدوري قائمـــة وبقوة، والبطولة لا تزال 

فـــي الملعب وعلينا أن نقاتل لإحراز المكســـب فـــي كل المباريات 

خاصة المباراتين القادمتين».

كارلوس غاريدو 
المدير الفني لفريق الأهلي المصري

«وجـــود البديـــل القريب مـــن العنصر الأساســـي مهـــم للغاية، لأننا 

تأثرنـــا كثيرا بكثرة الغيابات، كما نحتاج أن يتميز اللاعبون بالصفة 

القيادية في الفترة القادمة». 

حسين عموتة 
مدرب نادي السد القطري

متفرقات

باختصار

مراد بالحاج عمارة

} ســـيكافح كل من النجم الســـاحلي وضيفه 
الترجي في لقاء حماسي لانتزاع النقاط الثلاث 
والبقاء في القمة ودعم فرص الفائز في إحراز 
اللقب. ويدرك كل فريق أن الخســـارة ســـتكلفه 
التراجـــع للمركز الثانـــي وتراجـــع آماله في 
التتويـــج، بينما لن يرضى أي منهما بالتعادل 

في ظل سعي الأفريقي للانفراد بالقمة. 
ويتطلع النجم الساحلي إلى الاستفادة من 
أفضلية اللعب على أرضه لتحقيق الفوز، لكن 
الترجي -الذي اســـتعاد أمل الاحتفاظ باللقب 
بعـــد صحوة قويـــة بقيادة مدربـــه البرتغالي 
جوزيـــه دي مورايس- سيســـعى بـــدوره إلى 

انتزاع النقاط الثلاث. 
وينتظر أن يطغى الأداء الخططي والتنافس 
الثنائي علـــى أداء اللاعبين في لقاء القمة مع 
محاولـــة كل فريق لحســـم الانتصـــار وحصد 
النقاط كاملة. وسيفتقد النجم الساحلي جهود 
هدافه الجزائري بغداد بونجاح بسبب عقوبة 
الإيقـــاف لخمس مباريات. ولـــن يكون بإمكان 
كلّ مـــن النجم الرياضي الســـاحلي والترجي 
الرياضـــي التونســـي التعويـــل علـــى جميع 
أوراقهم في مواجهة الكلاسيكو المندرجة في 

إطار الأسبوع 25 من الدوري التونسي. 
ويغيـــب عـــن فريـــق ”جوهرة الســـاحل“ 
الدولـــي التونســـي رامـــي البـــدوي بســـبب 
الإصابـــة، فـــي حين ســـتكون تشـــكيلة نادي 
العاصمة التونسية محرومة من حارس مرمى 
”نسور قرطاج“، معز بن شـــريفية، بسبب عدم 
تعافيه من الإصابة الّتـــي تلقاها في مواجهة 

نجم المتلوي. 
ويحتـــل الفريقان صـــدارة ترتيب الدوري 
التونســـي بالاشـــتراك مـــع النـــادي الأفريقي 
برصيد 49 نقطة قبل مباراة الأفريقي وشبيبة 
القيـــروان التي دارت يوم أمس. في المقابل لا 

تزال مشـــاركة المدافع المحوري شمس الدين 
الـــذوادي الذي باشـــر التمارين علـــى انفراد 
نهاية الأســـبوع الماضي بين الشك واليقين. 
الأداء الباهت للكاميروني يانيك نيانغ في لقاء 
المريخ وإضاعته العديد من الفرص السانحة 
للتســـجيل أثـــار غضـــب البرتغالـــي جـــوزي 
ديمورايس الـــذي أبدى داخل حجرات ملابس 
ملعـــب أم درمـــان انزعاجـــه من يانيـــك الذي 
سيكون تواجده في لقاء اليوم أمام النجم أمرا 
مستبعدا خاصة أن المجموعة ستسجل عودة 

البرازيلي مانيو كروز.
مـــن ناحية أخرى تداول عـــدد من المواقع 
النيجيرية المختصة في كرة القدم خبر رفض 
المهاجـــم الدولـــي النيجيري تايـــو أودينيي 
المتـــوج مـــع منتخب بـــلاده بلقـــب كأس أمم 
أفريقيـــا للشـــباب عرضا مغريا مـــن الترجي 
الرياضي يتضمن منحـــة إمضاء بمليار و300 
ألـــف دينار بالإضافة لأجرة شـــهرية بـ80 ألف 

دينـــار علاوة على الســـكن والســـيارة وتذاكر 
الســـفر إلى نيجيريا خلال كل موسم في درجة 

رجال الأعمال. 
وعلّـــل اللاعب رفضـــه برغبته فـــي اللعب 
فـــي أوروبـــا بعد تلقيـــه لعديد العـــروض من 
أولمبياكـــوس وبانتينايكـــوس اليونانييـــن، 
وأندرلخت البلجيكي، وسالزبورغ النمساوي، 
بالإضافـــة إلى بورتو البرتغالـــي. في المقابل 
أكّـــد متوســـط ميـــدان الترجي الجرجيســـي 
شـــاكر الرقيعي وجود اتصـــالات مع الترجي 

الرياضي.
وتعـــرض مدافـــع النجم الســـاحلي رامي 
البدوي لإصابة خـــلال التمارين التي أجراها 
الفريق استعدادا لكلاسيكو. وقد قطع البدوي 
الحصـــة التدريبية وخضع ليـــلا لفحوصات 
أن  أثبتـــت  المغناطيســـي  بالرنيـــن  مدققـــة 
الإصابة على مســـتوى الرباط الصليبي وهو 
ما ســـيفرض على اللاعب راحة مطولة لا تقلّ 

عن 6 أشـــهر. وبذلك فإن رامي البدوي سيكون 
المتغيب الأبرز عن كلاســـيكو والأكيد أن ذلك 
يمثـــل ضربة موجعة لفريق جوهرة الســـاحل 
في هـــذه الفتـــرة من الســـباق نظـــرا لمكانة 
اللاعـــب في الفريـــق باعتبـــاره مـــن الركائز 
الأساسية لمجموعة المدرب فوزي البنزرتي. 

وفي ســـياق آخر، رفضت هيئـــة التحكيم 
الرياضـــي بتونـــس التعقيـــب الـــذي تقدم به 
الاتحاد التونســـي لكرة القدم لمراجعة عقوبة 
المديـــر التنفيذي للنجم الســـاحلي حســـين 
جنيح بعد أن تم تقليصها من 24 شـــهرا إلى 5  

مواجهات، من قبل لجنة الاستئناف. 
وفي ظـــلّ هذا الصراع الثلاثـــي على لقب 
البطـــل، ينتظر أن يشـــهد الدوري التونســـي 
منافســـة محمومة في الجولات المتبقيّة. وفي 
مباراة أخرى سيســـعى الصفاقســـي صاحب 
المركـــز الرابع لكســـر سلســـلة مؤلفـــة من 5 

تعادلات متتالية عندما يستضيف البنزرتي.

ســــــيكتمل اليوم الخميس نصــــــاب الجولة 
ــــــاب للدوري  ــــــة الإي العاشــــــرة مــــــن مرحل
التونســــــي، بإجراء مباراة الكلاسيكو بين 
النجــــــم والترجي والتي ســــــيديرها الحكم 
الصفاقســــــي  ــــــاراة  ومب بلخواص  ســــــليم 
ــــــي والتي ســــــيديرها الحكم كريم  والبنزرت

مـحجوب.

النجم الساحلي في امتحان صعب أمام ضيفه الترجي

◄ قال الملاكم فلويد مايويزر ”لا يمكن 
لأحد أن يقنعني بأن شوغار راي 

روبينسون ومحمد علي كانا أفضل 
مني..“. وأضاف مايويزر ”ولكنني سأفعل 

شيئا واحدا سأرفع لهما القبعة لأنهما 
فتحا الطريق أمامي لأكون اليوم هنا“. 
ويعتبر محمد علي الملاكم الأفضل في 

التاريخ بالنسبة إلى الكثيرين، فهو بطل 
الوزن الثقيل، كما حقق الفوز في 56 من 

أصل 61 مباراة خاضها في 
مسيرته. ويحمل مايويزر 
البالغ من العمر 37 عاما 

في رصيده 47 فوزا نظيفا، 
26 منها بالضربة 

القاضية، فيما فاز 
الفلبيني باكياو 
البالغ من العمر 

36 عاما، منافسه 
في مباراة 

التحدي المقبلة 
بينهما، في 57 

مباراة وهزم في 5 
وتعادل مرتين.

ــصــراع الــثــلاثــي على  فــي ظــل ال

اللقب، ينتظر أن يشهد الدوري 

ــة في  ــاري الــتــونــســي مــنــافــســة ن

الجولات المتبقية

◄

◄ سجل ليبرون جيمس 30 نقطة منها 
15 نقطة في الربع الأخير ليقود كليفلاند 

كافاليرز إلى الفوز على ضيفه بوسطن 
سلتيكس 99-91 ليتقدم 2-0 في 

مواجهاتهما بالأدوار الفاصلة 
في دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين. وأحرز كيري إيرفينج 
26 نقطة وأضاف زميلاه تيموفي 

موزجوف وكيفن لاف 16 
و13 نقطة على الترتيب 
ليحقق كافاليرز الفوز 
رقم 22 له في آخر 23 

مباراة على ملعبه. 
وسجل إيزيا توماس 

22 نقطة وأضاف 
زميله غاريد سالنغر 14 

نقطة لسلتيكس الذي 
يستضيف المباراة الثالثة 

في سلسلة مواجهات 
الفريقين الخميس.

◄ أثارت العقوبة القاسية التي تعرض 
لها عبدالهادي السكتيوي مدرب حسنية 

أكادير المغربي، استياء إدارة الفريق، التي 
اضطرت لعقد اجتماع طارئ مباشرة بعد 
قرار إيقاف السكتيوي سنة منها 6 أشهر 

موقوفة التنفيذ، حيث درس المسؤولون 
هذه العقوبة وكذلك تداعياتها على الفريق 
في الفترة المقبلة. وقرر مجلس الإدارة أن 
يطلع  بكل القرارات المتخذة على هامش 

هذه العقوبة بالإضافة إلى الخطوات التي 
سيقدم عليها، وينتظر أن 
تستأنف هذه العقوبة، 

حيث اعتبرتها مكونات 
الفريق قاسية في حق 
السكتيوي. ورفض 

هو التعليق على 
العقوبة التي 
صدرت في 

حقه.

◄ قالت محكمة التحكيم الرياضية إن 
الاتحاد الدولي لألعاب القوى طلب منها 

مضاعفة عقوبة العداءة الكينية ريتا 
جيبتو البطلة السابقة لسباقي الماراطون 

في بوسطن وشيكاغو بسبب 
المنشطات من عامين لأربع 

سنوات. وفي أكبر 
فضيحة منشطات 
في كينيا خلال 

السنوات الأخيرة 
سقطت جيبتو في 
اختبار للكشف عن 
مواد محظورة خارج 

المنافسات في سبتمبر 
الماضي بعد العثور على 

آثار لعقار إيبو في العينة 
الخاصة بها، لكنها تنفي 
ارتكاب أي خطأ وتقدمت 
باستئناف لرفع الإيقاف 

عنها.

◄ بات في حكم المؤكد مغادرة ياسين 
بونو حارس نادي أتلتيكو مدريد، 

بطل الدوري الأسباني، لفريقه نهاية 
الموسم الحالي، بسبب التألق الكبير 

لحارسي النادي الثاني للعاصمة مدريد، 
السلوفيني أوبلاك الذي وقف سدا منيعا 
في وجه ريال مدريد في مباراة دور ذهاب 

دور الثمانية بدوري الأبطال الأوروبي، 
والحارس الرسمي للأتلتيك بالليغا 

ميخيل أنخيل مويا. ولم 
يلق حارس منتخب 
المغرب ياسين بونو 
حظوظا كبيرة لنيل 
مكانه داخل صفوف 

الروخي بلانكوس، الشيء 
الذي سيجبره 

على قبول 
عرض نادي 

سرقسطة الذي 
يلعب له هذا 
الموسم معارا.
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} برلــين  - نجح بيب غوارديولا مدرب بايرن 
ميونيخ في النجاة من أزمته في ناديه الألماني 
وخرج أقوى مما كان عليه بعد فوزه الســـاحق 
7-4 علـــى بورتو فـــي مجمـــوع مباراتي دور 
الثمانيـــة في دوري أبطـــال أوروبا لكرة القدم 
ليتأهل للـــدور قبل النهائي للمســـابقة. وكان 
غوارديولا في موقف صعب بعد خسارة بايرن 
3-1 في مباراة الذهاب الأســـبوع الماضي. ولم 
يحـــدث أن خـــرج أي فريق يدربـــه غوارديولا 
قبـــل الوصول إلى الدور قبـــل النهائي لدوري 

الأبطال. 
وســـبق لغوارديولا أن قال مرارا إنه يدرك 
المطلـــوب منه تحقيقه مع بايـــرن بطل أوروبا 
خمس مـــرات والذي لا يشـــعر بالرضا لو فاز 

فقط بلقبي الدوري والكأس المحليين. 
وتولـــى غوارديولا قيادة بايـــرن بعد فوز 
النـــادي بثلاثية من الألقـــاب في 2013 ولم تقل 
مســـتوى التوقعات منذ ذلك الحين لتكرار هذا 
الإنجـــاز. وتســـبب الخروج من قبـــل النهائي 
الموســـم الماضـــي في زيـــادة الضغـــوط على 

غوارديولا للفوز بثلاثية جديدة هذه المرة.
لكن فـــي ظل ابتلاء بايـــرن بالإصابات في 
الأشهر الأخيرة ووقوع نزاع داخلي نادر بعدما 
رحل الطبيب هانز-فيليـــم مولر-فولفارت عن 
منصبه عقب 38 عاما في منصبه بســـبب إلقاء 
اللـــوم على الجهاز الطبي في الخســـارة أمام 
بورتو، فإن استعدادات بايرن لمباراة الإياب لم 

تكن مثالية على الإطلاق. 
باحتـــرام  المخضـــرم  الطبيـــب  ويحظـــى 
على نطاق واســـع لدى معظـــم اللاعبين. وقال 
كثيرون إنهم ســـيواصلون الأخـــذ بنصيحته 
وهـــو ما وضـــع غوارديولا فـــي موقف صعب 

بسبب اختلافه مع أحد رموز النادي. 
ولـــو كان بايرن أخفق فـــي اجتياز بورتو 
لزاد ذلك من صعوبة موقف غوارديولا وظهرت 
تكهنـــات بـــكل تأكيد حـــول مســـتقبل المدرب 

الأسباني في ميونيخ رغم ارتباطه بعقد حتى 
2016. لكن المدرب الأسباني، الذي أحرز 14 لقبا 
في أربعة مواسم مع برشلونة، أحسن التعامل 
مع الضغوط وقدم تقريبا أفضل مبارياته هذا 
الموســـم رغم غيـــاب مجموعة مـــن أهم لاعبيه 
بسبب الإصابة مثل آرين روبن وفرانك ريبري 

وباستيان شفاينشتايغر وديفيد ألابا. 
وقـــال غوارديـــولا بعدمـــا ســـجل بايـــرن 
خمســـة أهداف في أول 26 دقيقة ”شـــعرت في 
الأيام الماضية بأنه ســـيكون بوسعنا التأهل“، 
وأضـــاف ”كانت مباراة حيـــاة أو موت وكنت 
أدرك مـــدى أهمية المباراة. أعلم ما هو المتوقع 
مني مـــع هذا الفريـــق وهو ضـــرورة تحقيق 

الانتصارات كما كان يحدث مع برشلونة“. 
وتحلـــم جماهيـــر بايـــرن بإحـــراز اللقب 
الأوروبـــي عند إقامـــة النهائي فـــي برلين في 
يونيـــو المقبـــل، ومع عـــودة اللاعبين بشـــكل 
تدريجي من الإصابة فـــإن غوارديولا يثق في 
تطور الأداء. وقال غوارديولا في رسالة تحذير 
واضحة لباقي المنافســـين ”يمكننـــا أيضا أن 
نظهر بشـــكل أفضل.. بعد الخسارة في بورتو 
كان اللاعبـــون أبطالا بالنســـبة إلي ولذلك من 

السهل أن أحبهم الآن“.
من ناحية أخرى أشاد لويس أنريكي المدير 
الفني لنادي برشلونة الأسباني بالجدية التي 

تعامـــل بها لاعبوه في مباراة الفريق في إياب 
دور الثمانية من بطولـــة دوري أبطال أوروبا 
أمـــام باريس ســـان جيرمـــان الفرنســـي، كما 
أشـــاد أيضا بصلابـــة فريقه الـــذي اعتاد أن 
يكـــون حـاضـــرا دائما بين الكبـار فـــي القـارة 

الأوروبية. 
وقـــال أنريكي عقب اللقـــاء الذي جمع بين 
الفريقـــين وانتهى بفـــوز برشـــلونة 2-0 ”لقد 
كانت مبـــاراة رائعة.. تمتعنا بمســـتوى رائع 

وتمكنا من أداء اللقاء كما تمنينا“. 
وأضاف المدرب الأســـباني ”الفريق تعامل 
بجدية كبيرة مع المباراة“. وكان برشـــلونة قد 
فـــاز في مباراة الإياب علـــى ملعب الأمراء في 

العاصمة الفرنسية باريس بنتيجة 1-3. 
وتأهـــل الفريق الكتالوني إلـــى الدور قبل 
النهائـــي مـــن بطولـــة دوري الأبطـــال للمرة 
الثامنة خلال النســـخ العشـــر الأخيرة. وتابع 
أنريكـــي ”هذا يدل على المســـتوى الراقي لهذا 

الفريق ولاعبيه“. 
ورفض أنريكي اعتبـــار فريقه الأوفر حظا 
في الفوز بلقب البطولة الأوروبية رغم العرض 
الكبير الذي قدمه أمام باريس ســـان جيرمان، 
وقال ”نحن أحد الفرق الأربعة المرشحة للفوز 
باللقـــب ووصلنا إلى هـــذه المرحلة في أفضل 

حال“.
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مهمة شاقة لإشبيلية في ربع نهائي الدوري الأوروبي
[ الطريق ممهدة أمام نابولي لبلوغ المربع الذهبي [ فولفسبورغ يحتاج إلى معجزة للبقاء في المسابقة

} نيقوســيا - تنتظر فريق إشبيلية الأسباني 
حامـــل اللقب مهمة صعبة عندما يســـافر إلى 
روســـيا لمواجهـــة زينيت ســـان بطرســـبورغ 
اليـــوم الخميس في إياب الـــدور ربع النهائي 
من مســـابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“، 
فيما يحتاج فولفســـبورغ الألماني إلى معجزة 
لكي يعود من نابولي ببطاقة دور الأربعة. في 
المواجهـــة الأولى على ملعب ”بيتروفســـكي“، 
يبـــدو إشـــبيلية مهـــددا بالتنـــازل عـــن لقبه 
وبالتالـــي انتهـــاء مســـعاه للتتويـــج الرابع 
والانفراد بالرقم القياســـي الذي يتقاسمه مع 
الفريقين الإيطاليين إنتـــر ميلان (1991 و1994 
و1993)  و1990   1977) ويوفنتـــوس  و1998) 
و2001)،  و1976   1973) الإنكليـــزي  وليفربـــول 
وذلك بعد اكتفائـــه بفوز هزيل ذهابا 2-1 على 

أرضه. 
ويحتاج زينيت الذي سبق أن توج باللقب 
عام 2008، إلى الفوز 1-0 لمواصلة مشواره في 
المسابقة القارية، ويبدو الفريق الروسي قادرا 
على تحقيق هذا الأمـــر بعد أن خرج فائزا من 
المباريات القارية الثلاث الأخيرة التي خاضها 
بين جمهوره دون أن تتلقى شباكه أي هدف. 

ويأمل الفريق الروســـي فـــي تحقيق ثأره 
من ضيفه الأندلســـي الـــذي أطاح به من الدور 
ذاته لنســـخة 2006-2007 حين فاز عليه ذهابا 
فـــي أســـبانيا 4-1 وتعادل معـــه إيابا 1-1 في 
طريقـــه إلى إحـــراز اللقب للمـــرة الثانية على 
التوالي. ويطمح إشـــبيلية الذي تحضر بشكل 
سيئ لهذه المواجهة بتعادله مع غرناطة (1-1) 
فـــي الدوري المحلي، فـــي أن يصبح أول فريق 
يحتفظ باللقب منذ تغيير مسمى المسابقة عام 
2010، علما بأنه كان ثاني فريق يحتفظ بلقبها 
بمســـماها القـــديم ”كأس الاتحـــاد الأوروبي“ 
عندما توج بها عامي 2006 و2007 بعد مواطنه 

ريال مدريد عامي 1985 و1986. 
وباتـــت الفرصـــة مهيئـــة أمام إشـــبيلية 
للانفـــراد بالرقـــم القياســـي مـــن حيـــث عدد 
الألقـــاب بعد خروج ليفربول من الدور الثاني، 
وإنتـــر ميلان من ثمن النهائي، بينما يشـــارك 
يوفنتوس فـــي دوري أبطال أوروبـــا وقد بلغ 

الدور ربع النهائي.
وفـــي المواجهة الثانية على ملعب ”ســـان 
باولو“، ســـيكون فولفســـبورغ، ثاني الدوري 
الألماني، بحاجة إلى معجزة عندما يحل ضيفا 

على نابولي الساعي إلى استعادة أمجاد أيام 
أسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا 
الذي قـــاده إلى اللقـــب عـــام 1989، وذلك بعد 

سقوطه ذهابا على أرضه 4-1. 
ومـــن المؤكـــد أن نابولـــي الـــذي يخوض 
الـــدور ربـــع النهائي للمرة الأولـــى في بطولة 
قارية منـــذ تتويجه بكأس الاتحـــاد الأوروبي 
عام 1989 على حســـاب الفريـــق الألماني الآخر 
شـــتوتغارت، ســـيكون الأوفر حظا لبلوغ دور 
الأربعـــة خصوصا أن فريق المدرب الأســـباني 
رافايل بينيتيز يقدم أداء ملفتا في الأسبوعين 
الأخيريـــن بعد تغلبـــه علـــى فيورنتينا (0-3) 
وكالياري (3-0) في الدوري المحلي، فضلا عن 
أن فولفسبورغ سيخوض لقاء غد دون نجميه 
البلجيكـــي كيفـــن دي بروين وأندري شـــورله 

بسبب إصابتهما. 
ومـــن المرجـــح أن تكـــون إيطاليـــا ممثلة 
بفريقين في دور الأربعة لأن فيورنتينا، الفائز 
بالنســـخة الأولى من كأس الكؤوس الأوروبية 
الأنديـــة  كأس  بطـــل  ووصيـــف   1961 عـــام 
الأوروبية عـــام 1957 وكأس الاتحاد الأوروبي 
عام 1990، مرشـــح لتخطي عقبة ضيفه دينامو 

كييـــف الأوكراني بعد أن انتهـــى لقاء الذهاب 
بالتعـــادل 1-1. ويدين فريق المدرب فينشـــنزو 
مونتيلا بدخوله إلى لقاء الإياب وهو مرشـــح 
لمواصلة مشـــواره في المسابقة، إلى السنغالي 
كوما باباكار الذي أدرك له التعادل في الثواني 
الأخيرة مـــن لقاء الذهاب لكنه لـــن يتمكن من 
المشـــاركة في مباراة ”ارتيميو فرانكي“ بسبب 

تعرضه لإصابة.
وفي المواجهة الرابعـــة، يبدو باب التأهل 
مفتوحا على مصراعيه بين دنبرو بتروفســـك 
الأوكرانـــي وضيفه كلـــوب بـــروج البلجيكي 
مـــع أفضلية للأول بعـــد ان أنهى لقاء الذهاب 

متعادلا 0-0. 
ووصل دنبرو وكلـــوب بروج إلى دور ربع 
النهائي، الأول للمرة الأولى في هذه المســـابقة 

والثالثـــة قاريـــا (وصل إلـــى هذا الـــدور في 
كأس الأنديـــة الأوروبيـــة البطلـــة عامي 1985 
و1990) والثانـــي للمرة الأولى منذ تطبيق دور 
المجموعـــات، بعد أن حقـــق كل منهما مفاجأة 
كبيـــرة حيث تخلـــص الفريـــق الأوكراني من 
أياكـــس الهولنـــدي العريـــق بطل عـــام 1992، 

ونظيره البلجيكي من بشكتاش التركي. 
وكان كلـــوب بـــروج الـــذي تبقـــى أفضل 
نتائجـــه القاريـــة وصوله إلى نصـــف نهائي 
كأس الكؤوس موسم 1991-1992، حقق إنجازا 
تاريخيا فـــي لقاء الذهاب بعدمـــا حافظ على 
سجله الخالي من الهزائم في المسابقة للمباراة 
الحادية عشـــرة على التوالي انطلاقا من دور 
المجموعات، علما بأنه لم يخســـر أيضا أيا من 

مبارياته الأربع في الدورين التمهيديين.

صراع منتظر بين إشبيلية وزينيت

بيجوفيتش يدخل دائرة 

اهتمامات ريال مدريد

يايا توريه يعتزم 

الرحيل عن السيتي

حلم الثلاثية يراود غوارديولا وأنريكي

} مدريــد - بدأ رئيس ريال مدريد فلورنتينو 
بيريز يُخطط للانقضـــاض على حارس مرمى 
ســـتوك ســـيتي أســـمير بيجوفيتش في فترة 
الانتقـــالات الصيفيـــة القادمة، وذلك تحســـبا 
لفشـــل صفقة حارس مرمى مانشستر يونايتد 
دافيد دي خيا المطلوب في سانتياغو بيرنابيو 

لخلافة مواطنه إيكر كاسياس. 
يُعتبـــر بيجوفيتـــش (27عاما)، مـــن أبرز 
حـــراس المرمـــى فـــي بـــلاد الضبـــاب خـــلال 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، وفـــي أكثر من 
مناســـبة اقترن اســـمه بأكثر من ناد كبير مثل 
ليفربول وأرسنال، إلا أن إصرار إدارة البوترز 
على ضرورة الإبقاء عليـــه، حال دون خروجه 

من ”بريطانيا ستاديوم“ حتى الآن. 
ومـــن المنتظـــر أن يعرض رئيـــس النادي 
الملكي على مسؤولي ستوك سيتي ما يقرب من 
الـ10 ملايين جنيه إســـترليني نظير الحصول 
على توقيع الحارس البوسني الدولي، قبل أن 
يدخل في موسمه الأخير مع النادي، حيث من 
المفترض أن ينتهي عقده مع الفريق في 2016.

} لنــدن - أعرب الإيفـــواري يايا توريه لاعب 
وســـط فريق مانشســـتر ســـيتي، عن نيته في 
الرحيل عن الســـيتيزن بعد 5 أعـــوام قضاها 
بقميص الفريق. وقال توريه إن استمراره مع 
النادي الإنكليزي ليـــس مرهونا بقيمة راتبه، 
طالمـــا أنه لـــم يعد يشـــعر بالانتمـــاء للفريق، 
ويســـعى إلى تحقيق إنجازات جديدة، مضيفا 
أنه يشـــعر بالضيق الشـــديد لإلقاء المسؤولية 

على نجوم الفريق في حالة تراجع النتائج. 
وأضـــاف "كرة القدم هي حبـــي وعملي، وهما 
ســـببين كفيـــلان لتقديم أفضل ما لـــدي، ولكن 
تطويـــر  هدفهـــا  الانتقـــادات إذا كان  أتقبـــل 
مســـتواي وتفادي الأخطاء، وأتجاهلها تماما 

لو شعرت أنها مجرد استهداف لي".
وواصـــل الإيفواري "ما وصلـــت إليه الآن هو 
حلم كنت أتطلع إلى تحقيقه منذ الطفولة، وما 
حققته يحلم به الآلاف من الشـــباب، بتشريف 

قارة أفريقيا، وهو شيء لا يقدر بثمن".

ــــــوم الخميس منافســــــات إياب  تجــــــرى الي
ــــــدور ربع النهائي من مســــــابقة الدوري  ال
بإجراء مواجهات  ــــــغ“  الأوروبي ”يوروبا لي
حماسية وصعبة، لعل أبرزها لقاء إشبيلية 
الأسباني ونظيره زينيت سان بطرسبورغ 

الروسي.

◄ أعلنت إدارة نادي مانشستر 
يونايتد ثالث الدوري الإنكليزي 

لكرة القدم أن المدافع الدولي كريس 
سمولينغ (25 عاما) مدد عقده 

معه حتى عام 2019. وينتهي عقد 
سمولينغ العام المقبل.

◄ أشارت العديد من وسائل 
الإعلام البريطانية إلى أن الدولي 

الفرنسي هوغو لوريس حارس 
توتنهام الإنكليزي يتجه إلى اتخاذ 

قرار الرحيل عن فريقه خلال فترة 
الانتقالات الصيفية المقبلة.

◄ اعترف وكيل أعمال نجم 
فولفسبورغ كيفن دي براوني بلقائه 

مع بعض مسؤولي مانشستر 
سيتي، وذلك بعد انتشار أنباء 

عن رغبة إدارة السيتي في إعادة 
البلجيكي إلى لندن مرة أخرى، عبر 

بوابة قلعة ”الاتحاد“.

◄ دخلت إدارة ميلان في مفاوضات 
مع مسؤولي تشيلسي من أجل 
التوصل إلى اتفاق يضمن بقاء 
الهولندي ماركو فان خينكل في 

سان سيرو لموسم آخر على سبيل 
الإعارة.

◄ كشف مهاجم باليرمو باولو 
ديبالا بشكل غير مباشر عن وجهته 
القادمة، حيث أشار إلى أنه يُفضل 

الانتقال إلى أحد عمالقة الدوري 
الإيطالي مثل يوفنتوس أو الإنتر، 
على الانتقال إلى أحد فرق إنكلترا 

أو فرنسا.

◄ أكد لامين دياك رئيس الرابطة 
العالمية لاتحادات ألعاب القوى 

أن الفريق الروسي لألعاب القوى 
يستطيع المشاركة في مونديال بكين 
القادم رغم فضيحة المنشطات التي 

تورطت فيها الرياضة الروسية.

باختصار

تحلـــم جماهيـــر بايـــرن ميونيـــخ 

بإحراز اللقب الأوروبي عند إقامة 

النهائـــي فـــي برلـــين فـــي يونيو 

المقبل

◄

بـــاب التأهـــل يبـــدو مفتوحا بين 

الأوكرانـــي  بتروفســـك  دنبـــرو 

وضيفـــه كلوب بـــروج البلجيكي 

مع أفضلية للأول

◄

«عندمـــا وصلت إلى الفريـــق، لم أكن أعرف اللاعبين بشـــكل جيد. 

كونـــي جـــزءا من ذلـــك النـــادي، يجعلني أشـــعر بالفخر، أنا ســـأفوز 

بالعديد من الألقاب هنا».

 أليكسيس سانشيز
 لاعب أرسنال الإنكليزي

«أنـــا لم أقل لا لنابولـــي، وفي الوقت ذاته لم تتح لي فرصة الاتصال 

بأحد مســـؤولي مانشستر ســـيتي، إنني رجل مهني، وسوف أنتظر 

لأرى ما سيحدث في الأسابيع القادمة». 

  رافائيل بينيتيز
 المدير الفني لنابولي الإيطالي

«مانشســـتر ســـيتي يخطط لإعارتـــي لدوري مختلـــف، في اللحظة 

الحاليـــة أنـــا أســـتمتع بوجودي مـــع الفريـــق، وبعد ذلك ســـأرى ما 

سيحدث في الموسم المقبل». 

  كريم رقيق
 لاعب فريق آيندهوفن الهولندي

غوارديولا ينجو من أزمة كبيرة مع بايرن
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مع الخصومات السياســـية التي  } القدس – 
يعـــج بها الداخـــل الفلســـطيني، أصبحت كل 
جهة تتســـابق علـــى تزويج الشـــباب لتظهر 
نفســـها أنهـــا الأقـــوى والأجدر علـــى صياغة 

ملامح المستقبل للأجيال.
من الرئيس محمود عباس الذي شكل هيئة 
مستقلة للزيجات إلى النائب والقيادي السابق 
فـــي حركة فتح محمد دحلان، إلى حماس التي 
وجدت في الزيجات الجماعية ”تمكينا يؤصل 
لها فـــي الواقع ويثبت حكمها في قطاع غزة“، 
وجـــد الشـــباب الفلســـطينيون المقبلون على 
الزواج أنفسهم في حيرة إلى أي شق يتجهون 

لإتمام نصف دينهم.
وكان يـــوم الاثنيـــن الماضي 462 عريســـا 
وعروســـا من مختلف مناطـــق الضفة الغربية 
بما فيها القدس الشـــرقية، ومـــن هم من ذوي 
الحالات الاجتماعية الصعبة، وأبناء شـــهداء 
وأســـرى، على موعد مع ليلة زفـــاف جماعية، 
وبتمويـــل من مؤسســـة الرئاســـة التي قدمت 
2500 دولار أميركـــي لـــكل زوجيـــن، فضلا عن 
تقديـــم بدلة للعريس، وثوبـــا للعروس، ناهيك 

عن تكاليف ترتيبات الليلة.
ليلـــة الزفاف التي لم تكن هـــي الأولى من 
نوعها، إذ ســـبق وأن رعتها الرئاسة بأكثر من 
هـــذه الهدية المالية، في وقت ســـابق بكل من 
الضفـــة وقطاع غزة، حضرهـــا الرئيس عباس 
الـــذي هنـــأ الأزواج الجدد، آملا فـــي أن يُرزق 
منهم في الـ20 من يناير المقبل 231 مولودا أو 
أكثر (أخذا في الاعتبار النساء اللواتي سيلدن 

توائم).
وقـــال عبـــاس فـــي كلمـــة لـــه خـــلال ليلة 
الزفاف التي أُقيمت في أحـــد الفنادق الكبرى 
بمدينة أريحا، شـــرق الضفة، إنه أراد للشعب 
الفلســـطيني من وراء هذا الزواج وما يأتي به 
من مواليد بالمئـــات أن ”يكثر ليزرع وينتصر 

على أرضه“.
أما في قطاع غزة المنقســـم على ساســـته، 
فقد شـــهد في الـ11 من الشـــهر الجـــاري، ليلة 
احتفاليـــة عقد خلالها قران 400 شـــاب وفتاة، 
على ضفاف منتجع ”الشـــاليهات“ المطل على 
البحـــر المتوســـط، غـــرب مدينة غـــزة، نظمه 
المركز الفلســـطيني للتواصل الإنساني ”فتا“ 
الـــذي ترأســـته جليلـــة دحـــلان، حـــرم محمد 

دحلان، القيادي السابق في حركة فتح.
وقال المركـــز في بيان له إن هـــذا الزفاف 
الذي تلقى العرســـان خلاله هدية مالية بقيمة 
4000 دولار أميركـــي لكل زوجين، ”اســـتهدف 
جرحى الحرب الإســـرائيلية الأخيرة (شـــهري 
يوليو وأغسطس الماضيين)، وذوي الشهداء، 

والأسرى، والعائلات الفقيرة“.
وعلـــى نفس النهج، نظمـــت حركة حماس 
خلال السنوات الماضية العشرات من حفلات 
الزفاف الجماعي، لشـــبان وشابات في القطاع 
وكان آخرها حفل زفـــاف أقيم بخانيونس في 

فبراير الماضي.
وإن علـــت الزغاريد في كل من أريحا وغزة 
وخانيونـــس، وإن رقص المدعوون على أنغام 

الدلعونـــا، وغنـــى المحتفلون أغانـــي التراث 
الفلســـطيني، وإن قُدمت للعرسان هدايا قيّمة، 
وإن أُدخلـــت البهجة والســـرور علـــى الكثير 
من العائلات، يبقى الشـــارع الفلسطيني يعج 
بالتســـاؤلات حول المغزى من الســـباق وراء 
هذه الأعـــراس الجماعية، والثمن السياســـي 

المنتظر من ورائها؟
ويرى مراقبون أن الفصائل السياسية في 
فلسطين تجد في مثل هذه المناسبات تمكينا 
يؤصل لها فـــي الواقع ويثبّت أفضلية حكمها 
في الأراضي المحتلة. ويبقى المستفيد الأكبر 
من هذه المبادرات هو الشـــباب الفلســـطيني 
الذي لا يقدر على أعبـــاء الحياة الصعبة أمام 

طغيان الاحتلال الإسرائيلي. 

في زيجات الفلسطينيين فليتنافس السياسيون

} مرحبـــا، هنـــا المغرب الأقصـــى، أقصى 
الغروب في العوالـــم القديمة، وأقصى الفتح 
الأطلســـي  الإســـلامي، على ضفاف المحيط 
والذي كان يصطلح عليه الأوروبيون باســـم 
بحر الظلمـــات، على الأرجح بشـــاطئ مدينة 
آســـفي كمـــا يظـــنّ المؤرخون، أمام مشـــهد 
الأمواج العاتيـــة والرياح القوية حيث يمرح 

اليوم هواة ركوب الأمواج.
لكن، قبل قرون طويلة، هنا، وقف موســـى 
كما تروي أســـاطيرنا- وأشـــهر  بن نصير – 
ســـيفه صائحـــا ”يـــا رب، لـــولا هـــذا البحر 
المحيـــط لمضيـــت فـــي البلاد مجاهـــدا في 
ســـبيلك، مدافعا عن دينـــك، ومقاتلا من كفر 
بـــك، وعبد غيـــرك“ (يا للهـــول !). هذا الكلام 
المجلجل لا زلت أحفظه من مسرحية شاركت 
فيها ولم يكن عمري تجاوز الخامســـة عشـــر 
عاما: يُرفع الســـتار، تضاء الخشبة، فأخرج 
مـــن الكواليس متقدما نحـــو الجمهور بأنفة 
وكبرياء مرتديا بردة وعمامة، شـــاهرا سيفا 
ورقيا ومـــرددا تلك الصيحـــة العجيبة التي 

أطلقها موسى بن نصير.
وبفعل قوة الإنارة المسلطة على الخشبة 
كنت أواجه جمهـــورا غارقا في قاعة مظلمة، 

كأني واقف أمام بحر الظلمات بالفعل.
ومـــا أن أكملـــتُ العبـــارة حتـــى هاجت 
التصفيقات كأنما أمواج البحر بدأت تتلاطم 
فجأة في ليلة ظلماء. بقيتُ لســـنوات معجبا 
بشـــخصية البطل التـــي كادت تطبع مزاجي 
خـــلال فترة المراهقة، لا ســـيما بعد أن فازت 
تلك المسرحية بإحدى أهم الجوائز الوطنية.

المفارقة أن مخرج المسرحية كان مناضلا 
في حزب اشـــتراكي، وكان كاتب المســـرحية 
أســـتاذا للفلســـفة ومناضلا يســـاريا، وكان 
الجميع في غفلة من الجميع يفرش البســـاط 

الأحمر أمام عودة المكبوت الجهادي.
نعم، كنا نلعـــب، نمزح، نلهـــو بالكلمات 
والأشياء، لكن بالنسبة إلى اللاوعي الجمعي 

ليس ثمة أكثر جدية من اللعب.
واليوم، بعد أن تغـــوّل الجهاد على حين 
غـــرة، وأصبـــح ذلك الســـيف الورقي ســـيفا 
فولاذيـــا قاطعـــا للرؤوس، بدأنـــا نصرخ ملأ 
أفواهنـــا: من أين جاء هذا؟ يا ويحنا ســـيف 
المزاح نحن صنعناه، بالورق أولا، بالكارتون 
أولا، لكن نسينا هذا، وحده السيف من يرسم 
الحـــد بيـــن الجد واللعـــب كما قال الشـــاعر 

العربي.

كنا نلعب

سعيد ناشيد
باتت ظاهرة الزواج الجماعي في فلسطين 
مجالا يتنافس فيه السياسيون في البلاد، 
وقد تقبّلها أفراد المجتمع للظروف المعيشية 
الصعبة التي يعيشونها، ولأن هذه الظاهرة 
أصبحــــــت انفراجــــــة لكثير من الشــــــابات 
والشبان المنتظرين لبداية حياتهم المشتركة 
ــــــد القادرة لتمد لهم  مــــــع القرين، دخلت الي

العون وتسندهم.

حفلات الزفاف الجماعية ظاهرة أصبحت تجذب الشباب الفلسطيني

صباح العرب

متحف نوبل المتنقل يصل دبي لإلهام العرب
} دبــي – يضم متحـــف متنقّل في دبي نماذج 
مـــن الأعمال والإنجازات وبعض المســـاهمات 
لأعظـــم العقول فـــي العالم ويحمل اســـم نوبل 
صاحب الجائزة العالمية. ويقول المسؤولون 
عن المتحـــف إن الهدف منه هـــو إلهام أجيال 

جديدة من المبتكرين والمخترعين العرب.
ويضـــم المتحف قصـــة حيـــاة وإنجازات 
الفريـــد نوبل وبعض أهـــم الفائزين بالجائزة 
التـــي تحمـــل اســـمه فـــي الآداب والفيزيـــاء 

والكيمياء وجائزة نوبل للسلام.
المعـــرض زاره حتى الآن المئات من طلاب 
المدارس في الإمارات علاوة على عدد كبير من 

السائحين.
ويقـــول المســـؤولون عـــن متحـــف نوبل 
المتنقل في دبي إنـــه جزء من مبادرة حكومية 
أوســـع نطاقا بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم حاكم دبي لتشجيع البحث والابتكار في 

الإمارات.
وقـــال جمال بن حويـــرب العضو المنتدب 
لمؤسسة الشـــيخ محمد بن راشد ”نوبل تمثل 
حلم كل عالم فـــي العالم. تمثل حلم كل رئيس. 

كل شـــخصية مميزة في مجتمعهـــا تحلم بأن 
تحصل على جائزة نوبل“. وأضاف بن جويرب 
أن معظـــم الفائزيـــن بجائزة نوبـــل على مدار 
تاريخهـــا أوروبيون وأميركيـــون ولم يحصل 
عليها ســـوى عدد قليل من العلماء والمفكرين 

العرب.
وأردف ”وجـــب على الأجيـــال الحديثة أن 
تتعرف علـــى هذه الجائزة لكـــي تحلم بها في 

يوم ما وتساهم في الابتكار“.
ويمتلـــئ مقـــر المتحـــف في بـــرج خليفة 
بالزائريـــن يوميا منذ افتتاحـــه وكان من بين 
الزوار العشـــرات من طلاب المدارس الإعدادية 

والثانوية في الإمارات.
وقالـــت طالبـــة تدعـــى مرام حســـن خلال 
الزيـــارة ”معرض كثير.. فكرة حلوة. نســـتفيد 
منـــه بمعلومـــات تعطينا طموحا للمســـتقبل 

وتشجعنا على ابتكار أفكار جديدة“.
وذكـــرت أنـــوار القيســـي معلمـــة اللغـــة 
الإنكليزية لصف مرام في المدرسة أنها نظمت 
زيارة متحف نوبل لتلميذاتها لتعريفهن بأهم 

إنجازات العقل البشري في القرن الماضي.

ويعد هـــذا المعـــرض جزءا من الأنشـــطة 
الدوليـــة لمتحف نوبل الذي أطلقته مؤسســـة 
نوبل في العام 2001. وســـبق لمتحف نوبل في 
مضمونـــه الجديد الذي حمل عنـــوان ”جائزة 
نوبـــل: أفـــكار تغيّـــر العالـــم“، زيـــارة كل من 
نيودلهـــي وريو دي جانيرو وســـاو باولو قبل 
الإعلان عن اســـتضافته في دبـــي ليتوجه بعد 

ذلك إلى سنغافورة.
ووفقا لمتحـــف نوبل، فقد تم منح أكثر من 
800 جائزة نوبل إلى نخبة من العلماء والأدباء 
والشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم.

وحصـــل على جائزة نوبل 6 من العرب منذ 
إنشـــائها قبل 114 عاما منهـــم 4 فازوا بجائزة 
الســـلام هم الرئيـــس المصـــري الراحل أنور 
الســـادات والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفـــات والمصري محمـــد البرادعـــي المدير 
العام الســـابق للوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
والناشطة اليمنية توكل كرمان. كما فاز العالم 
المصري أحمد زويل بجائزة نوبل في الكيمياء 
عـــام 1999 وفاز الأديب المصري الراحل نجيب 

محفوظ بجائزة نوبل في الأدب عام 1988.

 النجمة السينمائية إيما واتسون 

خلال حضورها الحفل السنوي 

لمجلة {تايم} الأميركية والذي 

تم فيه تكريمها من بين أكثر 

مئة شخصية تأثيرا على مستوى 

العالم، في نيويورك

الأولى.. أولى بالإنكليزية أيضا

العرب ويكلي
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مع الخص – القدس {
يعـــج بها الداخـــل ال
جهة تتســـابق علـــى
نفســـها أنهـــا الأقـــو
ملامح المستقبل للأج
من الرئيس محمو
مستقلة للزيجات إلى
فـــي حركة فتح محمد
وجدت في الزيجات ا
لها فـــي الواقع ويثبت
وجـــد الشـــباب الفلس
ح الزواج أنفسهم في
لإتمام نصف دينهم.
وكان يـــوم الاثنيـ
وعروســـا من مختلف
بما فيها القدس الشــ
الحالات الاجتماعية
وأســـرى، على موعد
وبتمويـــل من مؤسس
2500 دولار أميركـــي
تقديـــم بدلة للعريس
عن تكاليف ترتيبات
ليلـــة الزفاف التي
نوعها، إذ ســـبق وأن
هـــذه الهدية المالية،
الضفـــة وقطاع غزة،
الـــذي هنـــأ الأزواج
ع

من ينا منهم في الـ20
أكثر (أخذا في الاعتبا

توائم).
وقـــال عبـــاس فــ
الزفاف التي أُقيمت ف
س ب ل و

بمدينة أريحا، شـــرق
الفلســـطيني من وراء
من مواليد بالمئـــات

على أرضه“.
أما في قطاع غزة
فقد شـــهد في الـ11 م
احتفاليـــة عقد خلاله
” على ضفاف منتجع
البحـــر المتوســـط، غ
المركز الفلســـطيني
الـــذي ترأســـته جليل

مــــــع القرين، دخلت
العون وتسندهم.

العالم، في نيويورك
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